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٢٤١ 

   بالإسكندرية–ت الإسلامية والعربية للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراساالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

  إنعام النظر في الدروس البيانية  والعبر المستفادة من سورة القمر 

ا  

 الحمد الله الرحیم الرحمن، خلق الإنسان علمه البیان، والصلاة والـسلام علـى مـن

ِ بجوامع الكلم والبیان، وختّاختص كانـت معجزتـه الكبـرى القـرآن، فم بـه النبیـون ، ُ

محمــد بــن عبــد االله وعلــى آلــه وصــحبه ومــن .. ّشــملت رســالته الإنــس والجــان و

  : أما بعد .. تبعهم إلى یوم الدین بإحسان 

ًفمن الیقین الذي لا یقبل الجدل أن لإعجاز القرآن وجوهـا كثیـرة ومظـاهر عدیـدة 

 قوتهـــا بــاختلاف متـــذوقها والنـــاظر فیهــا، كـــالوردة یختلــف المعجبـــون بهـــا تختلــف

هم ، فمــنهم مــن ٕوالبــاحثون فــي محاســنها وابــداعها بــاختلاف أحاسیــسهم واتجاهــات

ِّیعجـــب بریحهـــا الطیـــ ـــذذ ّب ، ومـــنهم مـــن یتعـــشق لونهـــا ُ ّالجمیـــل، ومـــنهم مـــن یتل

ٍنظــرات مختلفــة مــن إلــى غیــر ذلــك .. بطعمهــا ، ومــنهم مــن تأخــذه روعــة تركیبهــا

ُإعجازه في البلاغة مع الإیجاز، : فبعضهم یرى . ُفي أوجه الحسن المتوافرة فیها
وبعــــضهم یــــراه فــــي بیانــــه وفــــصاحته، وبعــــضهم یــــراه فــــي إخبــــاره عــــن الغیــــوب، 

.. ُوبعضهم یراه في تأثیره على السامعین، وبعـضهم یـراه فـي احتوائـه لكـل العلـوم

 قـد أن الإعجـازقد أجمع أهل التحقیق على وعلى كل الأحوال ف. إلى غیر ذلك 

ًلا بكــل واحــد علــى انفــراد ، فإنــه شــملها جمیعــا ، وقــع بجمیــع مــا قیــل مــن الأقــوال ٍ

ٍفلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفـرده مـع اشـتماله علیهـا ، بـل وغیـر ذلـك ممـا 

  . ُلم یسبق 

مبهــرة، فمــن ّورة القمــر حظهـا ونــصیبها مــن هـذه الوجــوه الإعجازیـة الوقـد كــان لـس

ٍفصاحة وبیان، وایجاز مع بلاغة، إلى بـدیع وصـف ونظـم كالجمـان، مـع إخبـار  ٍُ
ٍ ٍ ٍ ٕ

ــــه إیقــــاع مــــشنف  ٌعــــن الغیــــوب ، وأســــلوب یهــــز المــــشاعر ویرجــــف الجنــــان ، ل ٌّ ِ ُِ ّ ُ
ًللأسماع ، لا یمله القارئ نائمـا ویقظـان ، وغیـر ذلـك مـن الوجـوه تحویهـا الـسورة  ُ

  .ن یقرأه بإمعان ُالكریمة، تتضح في صلب البحث لم

ُآثـرت الكتابـة فـي هـذا الموضـوع وللوقوف على هذه الوجوه وغیرها مـن الأسـباب 
.  

ي تـــــنص علـــــى أن الدراســـــة الحالیـــــة  وانطلاقـــــا مـــــن أدبیـــــات البحـــــث العلمـــــي التـــــ

ینبغي أن تتقـاطع مـع الدراسـات الـسابقة تقاطعـا جوهریـا مـن )  موضوع البحث (

لموضــوع ومــن خــلال هــذه الــسورة المباركــة هنــا فقــد ســبقني إلــى الكتابــة فــي هذاا
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سـورة القمـر دراسـة ( عبد الحمید هنداوي في بحثه الموسـوم ب / زمیلي الدكتور 

محكــم ومنــشور بحولیــة جامعــة الطــائف العــدد الثــاني الجــزء الأول ولا ) ـــسلوبیة 

شـــك أننـــي أفـــدت منـــه الكثیـــر والكثیركمـــا هـــو ملاحـــظ مـــن الإحـــالات علیـــه فـــي 

الزمیــــل الفاضــــل وهــــو أســــتاذ مــــشارك فــــي قــــسم اللغــــة العربیــــة الهــــامش ،  لكــــن 

تخصص بلاغة ونقد  قـد ركـز فـي بحثـه علـى إبـراز الجوانـب النحویـة والـصرفیة 

والبلاغیــة بدقــة و تفــصیل كمــا عنــي بالدراســة الأدبیــة البحتــة مــن حیــث التنــاغم 

الــــصوتي وموســــیقى الكــــلام والــــشواهد الــــشعریة الكثیــــرة  وذلــــك بحكــــم تخصــــصه 

یق، وهــذا ولا شــك یختلــف عــن منهجــي فــي البحــث فقــد ركــزت علــى عــرض الــدق

 التـــي عنـــي بهـــا أهـــل التفـــسیر وٕابـــرازبعض الـــصور البیانیـــة واللطـــائف التفـــسیریة

 ان  فـي التنـاولیختلفـ یتقاطعان فـي محـور الدراسـة و  انلموضوعفحسب  لذا؛فا

ز بحثنـا كمـا أن مـن أهـم مـا یمیـ بحكم اختلاف التخصص بیننا    وأسلوبا شكلا

 التربویــــة والدعویــــة المتعلقــــة بقــــصص والوســــائلهوتنـــاول بعــــض الــــدروس والعبر

 وهــذا ممــا خــلا منــه وحیــاة الأنبیــاء الــسابقین المحكــي عــنهم فــي الــسورة الكریمــة 

  . تماما بحث الزمیل الفاضل 

  : أب ار اع 

میـزت بتعزیـز  التـي تمـن الـسور المكیـةأنهـا  كـذلكسورة القمرومن أسباب اختیار 

ًالجانــب الإیمــاني كثیــرا، فقــد جــاءت مؤكــدة علــى أهمیــة التوحیــد الله  فــي ربوبیتــه  ً

ٕوألوهیتـــه، واثبـــات البعـــث، والـــدار الآخـــرة، والأمـــر بمكـــارم الأخـــلاق ، وهـــذا ممـــا 
ـــا الإســـلامي  ـــة عمومـــا وفـــي إعـــداد منهجن ـــات التربوی ًینبغـــي أن یراعـــى فـــي البیئ ُ

  . ًخصوصا 

  

 اف اأ :  

  . ّعرف على سورة القمر وما تمیزت به من خصائص وأغراضالت .١

 .الكشف عن الأسالیب البیانیة في عرض السورة .٢

الكــشف عــن الوســائل التربویــة فــي العظــات والعبــر التــي اشــتملت علیهــا  .٣

 .موضوعات السورة الكریمة وحلقاتها 
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  . مباحث وخاتمة خمسة قسمت البحث إلى مقدمة وتمهید وهذا وقد 

  .فیها سبب اختیار الموضوع وأهدافه وخطته المقدمة و

  :التمهید ، وفیه التعریف بسورة القمر، وتحته فروع 

  .سبب نزول السورة : الفرع الأول 

   .علاقة اسم السورة بموضوعها العام :ثاني الفرع ال

تقریــــر البعــــث والجـــزاء وتأكیــــده فــــي ضـــوء الــــدروس المــــستفادة : المبحـــث الأول 

  :  ، وتحته مطالب ٥ـ١ وتتمثل في الآیات من

انتقــاء الكلمــة المناســبة وتوظیفهــا للدلالــة علــى المعنــى : المطلــب الأول 

  .المقصود

التراكیب والأسـالیب البلاغیـة المـسندة وأثرهـا فـي إبـراز : المطلب الثاني 

  .المعنى المقصود 

) ٨ ـ ٦(وذلـــك فـــي الآیـــات مـــن . ترهیـــب المكـــذبین بالبعـــث : المبحـــث الثـــاني 

  :البوتحته مط

  .انتقاء الكلمة للدلالة على المعنى المقصود : المطلب الأول   

التراكیـب والأسـالیب البلاغیـة المـسندة وأثرهـا فـي إبـراز : المطلب الثاني 

  . المعنى المقصود 

ویتمثــل . بیــان حــال المكــذبین مــن الأمــم الــسابقة وســوء العاقبــة: المبحــث الثالــث 

  .ة مطالب وتحته خمس) . ٤٢ ـ ٩(ذلك في الآیات 

عبر وأضواء من قصة نـوح علیـه الـسلام وهـلاك قومـه : المطلب الأول 

   .١٧ ـ ٩ومن كتاب مدرسة الأنبیاء ، الآیات من 

عبر وأضواء من قصة هود علیه السلام وهـلاك قومـه : المطلب الثاني 

   .٢٢ ـ ١٨، الآیات من 

عبــر وأضــواء مــن قــصة صــالح علیــه الــسلام وهــلاك : المطلــب الثالــث 

   .٣٢ ـ ٢٣ومه ، الآیات من ق

عبر وأضواء من قصة لـوط علیـه الـسلام وهـلاك قومـه : المطلب الرابع 

   .٤٠ ـ ٣٣، الآیات 
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  إنعام النظر في الدروس البيانية  والعبر المستفادة من سورة القمر 

عبر وأضواء من قصة إهلاك فرعون وآله ، الآیـات : المطلب الخامس 

   .٤٢ ـ ٤١

المكــذبین مــن قــبلهم، الآیــات ترهیــب الكــافرین وتخــویفهم بعاقبــة : المبحــث الرابــع 

  :وفیه مطلبان  . ٥٣ـ ٤٣من 

  .مناسبة هذه الآیات بما قبلها :  المطلب الاول 

  .الدروس والعبر المستفادة من الآیات  : الثاني المطلب 

ترغیــب وتبــشیر المــؤمنین المتقــین لــربهم بالبعــث فــي الآیتــین : المبحــث الخــامس 

  ٥٥ـ٥٤

  .الدروس والعبر المستفادة من الآیتین نبین فیه و

  



 
 
  

 
٢٤٥ 

   بالإسكندرية–ت الإسلامية والعربية للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراساالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

  إنعام النظر في الدروس البيانية  والعبر المستفادة من سورة القمر 

 ا :ا رة ا :  

  : وتحته فروع 

  :  مو –  – د آ –مول رة ا : اع اول 

فــــي ) ٣٧(بترتیــــب المــــصحف ورقــــم ) ٥٤(ســــورة القمــــر هــــي الــــسورة رقــــم : ًأولا 

ترتیــب النــزول
)١(

أي مــن ) ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤( وهــي ســورة مكیــة كلهــا إلا الآیــات 

قیـل " حن جمیع منتصر إلى قوله والساعة أدهـى وأمـرأم یقولون ن: "قوله تعالى 

إنها مدنیة 
)٢(

.  

بــل "لكــن جــاء فــي صــحیح البخــاري عــن عائــشة رضــي االله عنهــا أن قولــه تعــالى 

قد أنزلت في مكة وهي جاریة " ٤٦"القمر " الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

" تلعب
)٣(

.  

دني منهـــا إن صـــح وعلـــى هـــذا فالمـــ: "یقـــول الـــشیخ عبـــد الـــرحمن حـــسن حنبكـــه 

سیهزم الجمع . أم قولون نحن جمیع منتصر "فمقتصر على قوله عز وجل فیها 

"ویولون الدبر
)٤(

.  

ًممــا ضــربه العلمــاء مــثلا فــي بیــان وجــوه إعجــاز إن هــذه الآیــات خاصــة : "قلــت 

" القرآن الكریم بإخباره عن الأمور الغیبیة وهو في تـصنیفهم مـن الغیـب الحاضـر
)٥(

.  

 یؤیـد ذلـك ،ذلك المثل إلا إذا قلنا بأن هذه الآیات مكیة ولیـست مدنیـةولا یستقیم 

الزهرانـي حـدثنا حمـاد بـن أیـوب الربیـع بن أبي حاتم بسنده قال حـدثنا أبوما رواه ا

أي جمــع : قــال عمــر" ســیهزم الجمــع ویولــون الــدبر"لمــا نزلــت : عــن عكرمــة قــال

  یثـب  سـول االله یهزم؟ أي جمـع یغلـب؟ قـال عمـر فلمـا كـان یـوم بـدر رأیـت ر

                                                 

دار القلـم، :  ط٣/٣١١معارج التفكر ودقائق التدبر للـشیخ عبـدالرحمن حـسن المیـداني    )١(

  .هـ ١٤٢٠مشق، سوریا، د

   . ١/٣٦٥الإتقان للسیوطي    )٢(

بـل الـساعة موعـدهم والـساعة أدهـى : (صحیح البخـاري فـي كتـاب التفـسیر، بـاب قولـه    )٣(

  ) . ٤٨٧٦( ، حدیث رقم ١/٤٩٤الكتب الستة ) وأمر

   .٣/٣١١معارج التفكر ودقائق التدبر    )٤(

   .٤٢٢ومي، ص فهد الر/ د. دراسات في علوم القرآن    )٥(
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" ٍسیهزم الجمـع ویولـون الـدبر فعرفـت تأویلهـا یومئـذ"في الدرع وهو یقول 
)١(

 كمـا 

  .ًیؤیده أیضا روایة البخاري عن عائشة ري االله عنها السابقة

ًفلا یظنن أحد أن هذه الآیات مدنیة استنادا إلى روایة البخاري الأخرى عـن ابـن 

أنــشدك "وهــو فــي قبــة لــه یــوم بــدر "ال   قــ عبــاس رضــي االله عنهمــا أن النبــي 

فأخــذ أبــو " ًاللهــم إن شــئت لــم تعبــد بعــد الیــوم فــي الأرض أبــدا. عهــدك ووعــدك 

فـي بیده وقال حسبك یا رسـول االله ألححـت علـى ربـك، فخـرج وهـو یثـب  بكر 

"ســیهزم الجمــع ویولــون الــدبر"الــدرع وهــو یقــول 
)٢(

هــذه الروایــة دلیــل علــى فــإن  . 

ند إلیهـا أن الآیـات مدنیـة بـل الروایـة دلیـل علـى أنهـا مكیـة عكس مـا یقـول المـست

دلیــل علــى أن الوعــد بالنــصر " أنــشدك عهــدك ووعــدك  : " ففــي الروایــة قولــه 

ًعلى الكفار كان مسبقا ویحتمل أن تكون هذه الآیات أو غیرهـا مـن آیـات الوعـد 

  ویؤكـــد صـــحة هـــذا التأویـــل روایتـــي عائـــشة بالنــصر هـــو المعنـــى فـــي دعائـــه 

عند ابن أبي  عند ابن رضي االله عنها في البخاري وروایة عمر بن الخطاب 

  .حاتم السابقتین 

  :عدد آیاتها 

آیة باتفاق القراء ) ٥٥(وعدد آیاتها 
)٣(

.   

  : فضلها 

أما عما ورد فـي الـسنة بـشأن سـورة القمـر ، فقـد روى مـسلم عـن أبـي واقـد اللیثـي 

" د بقاف واقتربت الساعة  یقرأ في العی كان رسول االله : "قال
)٤(

.  

                                                 

 لبنــان الطبعــة الثالثــة ، –المكتبــة العــصریة :  ط٤/٢٤٠الأثــر بإســناده فــي ابــن كثیــر    )١(

  . هـ ١٤٢٠عام 

، الكتــب الـــستة ) ُســـیهزم الجمــع ویلــون الــدبر(صــحیح البخــاري ، كتــاب التفــسیر بــاب    )٢(

  ) . ٤٨٧٥(، حدیث رقم ١/٤٩٥

ّعـــد آي القـــرآن للـــشیخ عبـــد الفتـــاح القاضـــي، نفـــائس البیـــان فـــي شـــرح الفرائـــد الحـــسان و   )٣(
  . دار ابن الجوزي : ، ط١٦ص

ُصــحیح مــسلم، كتــاب صــلاة العیــدین، بــاب مــا یقــرأ فــي صــلاة العیــدین، الكتــب الــستة،    )٤(
  ) . ٨٩١(، حدیث رقم ١/٩٠٤
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  :سبب نزول السورة : ًرابعا 

   أن أهـل مكـة سـألوا رسـول االله  : "روى البخاري بسنده عـن انـس   

وفـي روایـة قـال رسـول " أن یریهم آیة، فأراهم القمـر شـقین حتـى رأوا حـراء بینهمـا

فقالــت ": وفــي روایــة ثالثــة عــن ابــن مــسعود " أشــهدوا اشــهدوا: "ٍ  حنیئــذ  االله 

" قـریش هـذا سـحر ابــن أبـي كبـشة
)١(

فقـال انظـروا مــا یـأتیكم بـه الــسفار، : قــال . 

فجاء السفار فقالوا ذلك : قال. ًفإن محمدا لا یستطیع أن یسحر الناس كلهم
)٢(

.  

فـأنزل االله عـز وجـل "ورواه ابن جریر الطبري عن المغیرة بن شعبة بـه وزاد فیهـا 

" اقتربت الساعة وانشق القمر"
)٣(

.  

  فــي أواســط العهــد المكــي مــن تــاریخ  وروایــات انــشقاق القمــر آیــة لرســول االله 

بعثته بلغت مبلغ التواتر عند المحدثین 
)٤(

.  

  

 مع اا : ا رة وع ا:  
یــدور موضـــوع ســورة القمـــر حــول بیـــان الموقــف العنـــادي المكــابر الـــذي   

 ر العظیمة، بعـد أن طلبـوا مـن الرسـول وقفه قادة كفار قریش من آیة انشقاق القم

 آیة مادیة كبرى تثبت صحة نبوتـه، وصـدق رسـالته، وبیـان مـوقفهم العنـادي  

من الأنباء الزاجرة التي سیق في نجوم التنزیل توجیهها لهم، وبیان الموقف الذي 

  بأن یتخذه معهـم بعـد أن وصـلوا إلـى حالـة میـؤوس منهـا  یوصي االله رسوله 

و التولي والإعراض عنهم والاشتغال بآخرین لم یبلغوا بعد مـا بلـغ إلیـه ًغالبا؟ وه

  .هؤلاء من عناد ومكابرة ومعاداة لدعوة الحق الربانیة 

وبعــد هــذا تــشتمل الــسورة علــى معــالجتهم ومعالجــة أمثــالهم بالترغیــب و الترهیــب 

والبیان الإقناعي 
)٥(

عهـا هـذه الـسورة مـن مطل : "- رحمه االله – یقول سید قطب 

                                                 

  .  نسبة إلى أبیه من الرضاعة زوج مرضعته حلیمة السعدیة  ًیعنون محمدا    )١(

، ١/٤٩٤الكتــب الــستة ) وانــشق القمــر: (لبخــاري، كتــاب التفــسیر، بــاب قولــه صــحیح ا   )٢(

  ) .٤٨٦٤(حدیث رقم 

   .٤/٢٣٦، وتفسیر ابن كثیر ١٢/١٣٢جامع البیان ، للطبري    )٣(

   .١/٤٨١تدریب الراوي للسیوطي    )٤(

   .٣/٣١٨معارج التفكر ودقائق التدبر    )٥(
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إلى ختامها حملة رهیبة مفزعـة عنیفـة علـى قلـوب المكـذبین بالنـذر بقـدر مـا هـي 

طمأنینــــة عمیقــــة وثیقــــة للقلــــوب المؤمنــــة المــــصدقة، وهــــي مقــــسمة إلــــى حلقــــات 

متتابعـة، كـل حلقـة منهـا مـشهد مـن مـشاهد التعـذیب للمكـذبین، یأخـذ الـسیاق فــي 

ثـم "  كان عذابي ونـذرفكیف: "ختامها بالحس البشري فیضغطه ویهزه ویقول له 

  " .فكیف كان عذابي ونذر"بعد الضغط والهز ویقول له یرسله 

ومحتویات السورة الموضوعیة واردة في سور مكیة شتى فهي مشهد مـن مـشاهد 

القیامــة فــي المطلــع، ومطلــع مــن هــذه المــشاهد فــي الختــام، وبینهــا عــرض ســریع 

ئــه، وكلهــا موضــوعات لمــصارع قــوم نــوح، وعــاد وثمــود، وقــوم لــوط، وفرعــون ومل

تــذخر بهــا الــسور المكیــة ولكــن هــذه الموضــوعات ذاتهــا تعــرض فــي هــذه الــسورة 

ًعرضــا خاصــا یجعلهــا جدیــدة كــل الجــدة فهــي تعــرض عنیفــة عاصــفة، وحاســمة  ً

  .نها الهول، ویتناثر حولها الرعب، ویظللها الدمار والفزع قاصمة، یفیض م

ها یمثل حلقـة عـذاب رهیبـة سـریعة ًوأخص ما یمیزها في سیاق السورة أن كلا من

لاهثــــة مكروبــــة، یــــشهدها المكــــذبون، وكأنمــــا یــــشهدون أنفــــسهم فیهــــا، ویحــــسون 

إیقاعـات سـیاطها، فـإذا انتهـت الحلقــة وبـدأوا یـستردون أنفاسـهم اللاهثـة المكروبــة 

ًعاجلتهم حلقة جدیدة أشد هولا ورعبا  ً.  

انق، فیطل المشهد الأخیر وهكذا تنتهي الحلقات السبعة في هذا الجو المفزع الخ

ٕفــي الــسورة، واذا هــو جــو آخــر ذو ظــلال أخــرى، واذا هــو الأمــن والطمأنینــة إنــه  ٕ
 )   : ; > = < ?@ F E D C B A(مـــــــــشهد المتقـــــــــین 

   . )١(" ٥٥-٥٤القمر "

قـضیة الإیمــان بـاالله تعــالى : وخلاصـة القـول فــي المقـصد العــام لهـذه الـسورة هــو 

 هـذا المقـصد مـن عـدد مـن المقاصـد الفرعیـة التـي وٕاثبات النبوة والبعـث، ویتكـون

تــتلاحم فیمــا بینهــا فــي نــسیج واحــد للدلالــة علــى هــذا المقــصد العظــیم ، ویتــضح 

  .ًذلك تفصیلا من خلال مباحث هذا البحث 

  :  ارة 

  : وذلك في قوله تعالى . ـ تقریر البعث  والجزاء وتأكیده ١

                                                 

  . دار الشروق ، القاهرة : ط، ٦/١٨في ظلال القرآن لسید قطب،    )١(
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  : وذلك في قوله تعالى . ـ ترهیب المكذبین بالبعث٢

)Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã % $ # " !

3 2 1 0 / . - , + *) ( ' &  (  

  :ـ بیان حال المكذبین من الأمم السابقة وسوء عاقبتهم ٣

  :تكذیب قوم نوح /  أ 

  : وذلك في قوله تعالى 
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  : تكذیب عاد / ب

  : وذلك في قوله تعالى 
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  : تكذیب ثمود / ج

  :ي قوله تعالى وذلك ف
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  : تكذیب قوم لوط / د 
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  :وذلك في قوله تعالى 

) Y X W VU T S R Q P O N M L KJ I H G F
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  : تكذیب قوم فرعون / هـ

  : وذلك في قوله تعالى 

)° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢   (  

  :ـ ترهیب الكافرین وتخویفهم بعاقبة المكذبین به ٤

  : وذلك في قوله تعالى 

)Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±  Â

Æ Å Ä Ã  (  

  : ـ تقریر البعث وترهیب المكذبین به ٥

  : وذلك في قوله تعالى 

) Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç

ã â á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × % $ # " !

 2 1 0 /. - , + * ) (' &
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  :ـ ترغیب وتبشیر المؤمنین بالبعث المتقین لربهم ٦

  : وذلك في قوله تعالى 

)F E D C B A @? > = < ; :   (  
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   ا وااء وه واروس ادة : ا اول 

  :  ، وتحته مطالب ٥ ـ ١یتمثل ذلك في الآیات من 

  :تقریر البعث والجزاء وتأكیده : المقصد الأول 

  : وذلك في قوله تعالى 

)  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ � ~ } |

 ¶ µ  ́ ³² ± °  ̄ ® ¬ « ª©

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸   (  

ث یؤكــد االله تعــالى أن الــساعة التــي یكــذب بهــا هــؤلاء الكــافرون ویــستبعدونها حیــ

 شقین ُّهي جد قریبة؛ حیث ظهرت إحدى آیاتها الدالة علیها، وهي انشقاق القمر

، وانفلاته فلقتین في صورة مادیة واضحة للعیان، لا ینكرهـا إلا البهـت والعمیـان 

.  

  . لأدلة الإیمان وبراهینه الساطعةالكافرون معرضون جاحدونورغم ذلك فهؤلاء 

ــــوا علیهــــا مــــن الجحــــود والعنــــاد  ــــي دأب ــــدنهم وطبیعــــتهم الت وهــــذا هــــو شــــأنهم ودی

وتكــــــــــــذیبهم  . )   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©(والاســــــــــــتكبار

ٕوعنادهم هذا لیس عن أدلة وبراهین تعارض ما جـاء بـه الرسـل؛ وانمـا هـو أتبـاع 
غــم وضــوح الحــق واســتقرار لأهــوائهم الزائفــة عــن الحــق والمعرضــة عنــه؛ وذلــك ر

َّأمره، ورغم ما جاءهم من الأنباء الزاجرة بأحوال المكذبین من قبلهم وما حل بهم 

مــن العــذاب والنكــال فــي حكمــة بالغــة مــؤثرة، ولكــن مــا تغنــي الآیــات والنــذر عــن 

مع هؤلاء  الكفرة) فما تغن النذر: (قوم لا یؤمنون؟ أي 
)١(

.  

                                                 

سـورة القمـر .  ط دار الفكـر، بیـروت ١٠/١٧٤ البحر المحیط،لأبي حیان الأندلسي ،    )١(

، بحث محكـم ومنـشور بمجلـة ١٤١عبد الحمید یوسف هنداوي ص / دراسة أسلوبیة د

  . م ٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠جامعة الطائف ، المجلد الأول العدد الثاني، 
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  :ا  وظ   ا ادامء ا : ا اول 

  

ٕلاشك أن من وجوه إعجاز القرآن الكریم هو بیانه، وان من أوجه البیـان   
انتقــاء الكلمــة المناســبة دون مرادفهــا أو علــى أصــح الأقــوال أشــباه مرادفاتهــا 

)١(
 

ًللدلالــــة علــــى المعنــــى المقــــصود ویتــــضح ذلــــك جلیــــا فــــي التعبیــــر بقولــــه تعــــالى 

 )كـــدنى مـــثلا ( دون مرادفـــه " اقتـــرب"ر الفعـــل  حیـــث اختیـــ)    {|(

  .لمقابلة استبعادهم هذا الیوم فكان ذلك التعبیر هو المناسب 

ممـا یـوحي بـدنو )   É È Ç Æ Ì Ë Ê(: ویؤید ذلك قولـه تعـالى 

  .وقت الساعة التي یكذب بها الكافرون 

ماء ســــغیرهــــا مــــن أاختــــار التعبیــــر بالــــساعة دون ) : الــــساعة(وفــــي التعبیــــر ب 

ًالكثیرة، ودون التعبیر بالیوم مثلا؛ وذلك لتقریب زمانها؛ والإیحـاء بـسرعة القیامة 

¢ £  (:ًأمرها، خلافا لمـا یعتقـده المكـذبون مـن اسـتبعاد زمانهـا، كمـا قـال تعـالى 

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

´   ( 
)٢(

! " # $ %  (: ، وقولـــــــه تعـــــــالى فـــــــي هـــــــذه الـــــــسورة 
' &( )٣(

تظهـــــر النكتـــــة بـــــین التعبیـــــر علـــــى لـــــسان الكـــــافر  ومـــــن ثـــــم 

)٤( )z y x w } (:المـستبعد لهــا بـالیوم فــي قولــه تعـالى 
حیــث عبــر . 

  :عن استبطاء زمان وقوعها بأمور منها

  .ـ السؤال الذي جاء للاستبعاد والتهكم ١

  .ِّللدلالة على استبعاد الزمان، مع ما فیه من دلالة المد ) َّأیان(ـ لفظ ٢

  ).الساعة(الذي یناسب طول الزمان واستبعاده دون لفظ ) یوم(ـ لفظ ٣

                                                 

للمؤلـف بحـث محكـم ومنـشور . ل بـالترادف والفـروق فـي القـرآن العزیـز الوجیز في القـو   )١(

هــ ١٤٢٤م، ٢٠٠٤بجامعة الأزهر، كلیة أصول الدین بطنطا العدد الثالث عشر عام 

 .  

   .٧٧: النحل    )٢(

   .٥: القمر    )٣(

   .٦: القیامة    )٤(
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الـذي یـدل علـى القیـام بعـد الرقـود ممـا یناسـب دلالـة الاسـتبطاء ) القیامـة(ـ لفظ ٤

  .والاستبعاد

في الكلام ) یوم القیامة(ومن ثم یظهر الإعجاز الأسلوبي للقرآن في اختیار لفظ 

لبیـان سـرعة البعـث ) الـساعة(واختیـار لفـظ على لسان المكذبین المـستبعدین لـه، 

في جواب المستبعدین له المستبطئین إیاه
)١(

 .  

 بما له من دلالة حسیة بصریة واضحة –) انشق(اختیار الفعل ) : انشق القمر(

 الآیـة البینیـة هـذهً جاء مناسبا للدلالة على وضـوح –للعیان 
)٢(

ملاحظـة أن م�ع .

لـق علـى مـا جـاء فـي التفـسیر هـو الـشق علـى  أن الفهو :الفرق بین الفلق والشق

 ویقـال فلـق الحبـة :  ) الانعـام  ( "فـالق الاصـباح " ذا قـال تعـالى أمر كبیـر ولهـ

الفلـــق  عـــن الـــسنبلة وفلـــق النـــواة عـــن النخلـــة ولا یقولـــون فـــي ذلـــك شـــق لان فـــي

   ٣(المعنى الذي ذكرناه ومن ثم سمیت الداهیة فلقا وفلیقة

ا لــه مــن دلالــة بــصریة واضــحة كــذلك، وجعلــه منــاط كمــا أن التعبیــر بــالقمر بمــ

  .المعجزة لهو أقوى دلیل على وضوح هذه الآیة

ً أن اختیار القمر مناطا لهذه المعجزة دون الـشمس إنمـا هـو – واالله أعلم –وأرى 

لكونــه أمكــن فــي الرؤیــة مــن الــشمس لإمكــان النظــر إلیــه والتحــدیق فیــه مــع أمــن 

ً خاســــئا وهــــو حــــسیر، وأیــــضا الأذى للبــــصر دون أن یرتــــد البــــصر فــــإن العــــرب "ً

"ًتضرب بالقمر مثلا فیما وضح
)٤(

.  

                                                 

   .١٤٢المرجع السابق ، ص    )١(

وانفلـق : ّیقـول جـل ثنـاؤه) وانـشق القمـر(وقولـه : " الآیـة قال الطبري في تفسیره في هـذه   )٢(

  وهــو بمكــة، قبــل هجرتــه إلــى  ُالقمــر، وكــان ذلــك فیمــا ذكــر علــى عهــد رســول االله 

  انــشقاق القمــر، آیــة حجــة  المدینــة، وذلــك أن كفــار أهــل مكــة ســألوه آیــة، فــآراهم 

هـــذا ســــحر : الواّعلـــى صـــدق قولـــه، وحقیقـــة نبوتـــه، فلمـــا أراهـــم أعرضـــوا وكـــذبوا، وقـــ

وٕان یــــروا آیــــة یعرضــــوا ویقولــــوا ســــحر (مــــستمر، ســــحرنا محمــــد، فقــــال االله جــــل ثنــــاؤه 

  . وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثار، وقال به أهل التأویل ) . مستمر

   م ١٩٩١بیروت – طدار الكتب لعلمیة ٢٤٣الفروق لأبي هلال العسكري ص   )٣(

   . ١٠/١٧٣البحر المحیط    )٤(
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الــشرطیة تفیــد وقــوع الإعــراض ) إن(التعبیــر بـــ واختیــار ) وٕان یــروا آیــة یعرضــوا(

مــنهم بمجــرد حــصول أدنــى رؤیــة للآیــات دون تحقــق مــنهم واســتبانة فثمــة تــلازم 

  .بین الرؤیة والإعراض 

  

علـى أنهـا علامـة ظـاهرة ودلیـل واضـح علـى كما أن التعبیـر بالآیـة یـدل 

  . الحق، ومع ذلك فهم معرضون عن هذه الآیات

ــــى مــــدى النفــــور والكراهیــــة للحــــق  كمــــا أن التعبیــــر بــــالإعراض یــــدل عل

"ُّالصد عنه: ُوالإعراض عن الشيء"والتولي عنه 
)١(

.   

ادعاؤهم في القـرآن بأنـه سـحر یتناسـب مـع مـا ) : ویقولوا سحر مستمر(

  .ه من الكذب والتمویه یدعونه فی

" التــي تأخــذ العــین حتــى تظــن أن الأمــر كمــا یــرىالأخــذة : الــسحر"
)٢(

 ،

كما أنه یتناسب بلا وعي منهم مع التعبیر عن أثر هذا القرآن في نفوسهم، وأنـه 

  .ٕیفعل فیها فعل السحر من حیث كونها مأخوذة بأسر بیانه واعجاز

  

مـــون أن الـــسحر یقلـــب وللعـــرب فـــي الـــسحر خیـــال واســـع وهـــو أنهـــم یزع"

لغــول ر للـساحر ولـذلك كــانوا یقولـون إن االأعیـان ویقلـب القلــوب ویطـوع المــسحو

"ساحرة الجن ولذلك تتشكل للرائي بأشكال مختلفة
)٣(

.  

ویناسب ذلك وصف هذا الـسحر بأنـه مـستمر؛ إمـا مـن الاسـتمرار لبیـان 

ذا انتهــى أثــره دوام أثــره وعــدم انقطاعــه؛ لأن الــسحر یكــون دوامــه بــدوام أثــره؛ فــإ

  أي دائم، ): سحر مستمر: (ویقولوا: "بطل عمله وانقطع فعله، قال أبو حیان 

لما رأوا الآیات متوالیة لا تنقطـع، قـالوا ذلـك 
)١(

ّ وامـا مـن المـرة أي القـوة  ّ ٕ
 )   : ; > = (:كمــا فــي قولــه تعــالى فــي وصــف جبریــل علیــه الــسلام 

                                                 

مكتبــة : مختــار الــصحاح ، محمــد بــن أبــي بكــر عبــد القــادر الــرازي عــرض ، الناشــر    )١(

  .محمود خاطر : م ، تحقیق١٩٩٥-هـ ١٤١٥لبنان ناشرون ، بیروت، ط

المحكم والمحیط الأعظـم، ابـن سـیده المرسـي الـضریر أبـو الحـسن علـي بـن إسـماعیل،    )٢(

  .سحر : ـ ـ مادة ه١٤٢١تح د عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، 

   .١/٤٠٤التحریر والتنویر ، محمد الطاهر بن عاشور ، ط الدار التونسیة    )٣(
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)٢(
مــتمكن قــوي فــلا یــسهل حلــه أو فوصــفوا هــذا الــسحر بأنــه ســحر  أي ذو قــوة؛ 

إبطاله 
)٣(

ً، وهذا أیضا یفیـد دوامـه واسـتمراره، ومـن ثـم تـرجح اختیـار هـذه الكلمـة 

ونحوهما؛ وذلك لأن هـذه الكلمـة ) قوي، أو شدید(على نظرائها لهذا السیاق نحو 

جمعت في معناها بین معنى القوة ودوام الأثر وغیرها من المعاني 
)٤(

.  

  

أتبـــع وصـــفهم بالتكـــذیب الوصـــف بـــأنهم قـــد ): هـــواءهموكـــذبوا واتبعـــوا أ(

َّاتبعوا أهواءهم بیانا لعلة هـذا التكـذیب، وانـه لـیس عـن برهـان أو دلیـل معـارض؛  ً

  .ولكن لمجرد الهوى 

 لیـــصورهم فـــي صـــورة الأســـیر الـــذلیل المنقـــاد )اتبعـــوا أهـــواءهم(ّوعبـــر بــــ 

) استعارة مكنیة(عة للهوى المستسلم له دون بصیرة أو رویة، وهي صورة فنیة رائ

كـذلك ) كنایـة(ًتجعل الهوى قائدا لهم وهم منقادون لـه فـي ذلـة وصـغار، كـم أنهـا 

  .عن وصفهم بالعمى والبهیمیة والاستسلام والانقیاد الأعمى لرغباتهم وأهوائهم 

  

                                                                                                                   

عبــد الحمیــد هنــداوي /ســورة القمــر دراسـة أســلوبیة د:وانظــر  . ١٠/١٧٣البحـر المحــیط    )١(

   ٨٩هـ ص ١٤٣٠بحث محكم ومنشور بحولیة جامعة الطائف العددالثاني 

   .٦: النجم    )٢(

وكــان بعــض أهــل المعرفــة بكــلام العــرب مــن : "ال الطبــري فــي تفــسیره فــي هــذه الآیــة قــ   )٣(

ّقــد مــر : إلــى أنــه مــستفعل منــا لإمــرار مــن قــولهم ) مــستمر(أهــل البــصرة یوجــه قولــه 
ًإذا فتلته فتلا شدیدا، ویقـول : ّإذا صلب وقوي واشتد وأمررته أنا: الجبل  معنـى قولـه : ً

  " .شدیدسحر ) : ویقولوا سحر مستمر: (

  كـان یـأتي  ًدائـم فـإن محمـدا : فیـه وجـوه أحـدها) : "مـستمر(قال الـرازي فـي تفـسیره    )٤(

هـذا سـحر مـستمر دائـم لا : كل زمان بمعجزة قولیة أو فعلیة أرضیة أو سماویة، فقالوا

یختلف بالنسبة إلى النبي علیه السلام بخلاف سحر الـسحرة، فـإن بعـضهم یقـدر علـى 

مـستمر أي قـوي : ثة ویعجز عن غیرها وهو قادر علـى الكـل وثانیهـا أمر وأمرین وثلا

مـن المـرارة أي سـحر مـر مستبـشع : من حبل مریر الفتل من المرة وهي الشدة وثالثها 

ــــسحر لا بقــــاء لــــه: ورابهــــا ــــرازي . مــــستمر أي مــــار ذاهــــب، فــــإن ال مفــــاتیح الغیــــب  لل

  ).٤٧٤ص/١٤ج(
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للدلالة على ثبات الأمـر ) مستقر(اختار التعبیر بـ ) : ٍوكل أمر مستقر(

ٍكـل أمـر (طراب یدعو للشك أو القلـق والتـردد؛ بـل ووضوحه فلیس في الأمر اض

أمر الإیمان بما یشتمل علیـه مـن الحقـائق الثابتـة المـستقرة، وأمـر الكفـر ) مستقر

بما یشتمل علیه من الكذب والبهتان المستقر بطلانه وضلاله كذلك 
)١(

.   

  

ـــد ) : ولقـــد جـــاءهم مـــن الأنبـــاء مـــا فیـــه مزدجـــر( أتـــى بـــاللام وقـــد للتوكی

  .والتحقیق

  

إما للإشارة إلى ورودها بطریق النبوة؛ فهي : وعبر بالأنباء دون الأخبار

ِّأكثــــر وثوقــــا، وامــــا لعظمهــــا وعلــــو شــــأنها لاشــــتقاق النبــــأ مــــن  ٕ ِالنبــــيء"ً ُالطریــــق : َّ
ُالواضح، والمكان المرتفع ُ "

)٢(
.  

لأن الزجر أدل على معنى الصرف لأنه یأتي بمعنـى ) مزدجر(وعبر بـ 

طــرد بــصوت ثــم یــستعمل فــي الطــرد تــارة وفــي : َّنــع الزجــرحــسي هــو الطــرد والم

ــــصوت أخــــرى ــــالزاجرات زجــــرا: (وقولــــه تعــــالى . ال ــــي تزجــــر ) ًف أي الملائكــــة الت

ولقـد جـاءهم مـن الأنبـاء : (وقولـه تعـالى . ًالسحاب أي تـسوقه سـوقا وهـو مجـاز 

أي طرد ومنع من ارتكاب المأثم ) ما فیه مزدجر
)٣(

.  

                                                 

كل أمر مستقر على : فیه وجوه أحدها) مر مستقروكل أ: (وقوله تعالى : "قال الرازي    )١(

ًســنن الحــق یثبــت والباطــل یزهــق، وحینئــذ یكــون تهدیــدا لهــم، وتــسلیة للنبــي  ٍ  وهــو ، 

وكـل : أي بأنهـا حـق ثانیهـا) ٧: الزمـر) (ثم إلى ربكم مـرجعكم فینبـئكم:  (كقوله تعالى

بعـــوا أهـــواءهم، لا یخفـــى علیـــه شـــيء فهـــم كـــذبوا وات: أمـــر مـــستقر فـــي علـــم االله تعـــالى

ــه تعــالى  ) لا یخفــى علــى االله مهــم شــيء: (والأنبیــاء صــدقوا وبلغــوا مــا جــاءهم ، كقول

وكـل * وكـل شـيء فعلـوه فـي الزبـر : (، وكمـا قـال تعـالى فـي هـذه الـسورة )١٦:غافر(

) سحر مستمر: (هو جواب قولهم : ، ثالثها)٥٣، ٥٢: القمر) (صغیر وكبیر مستطر

ـــــــل كـــــــان ـــــــذاهب ب ـــــــیس أمـــــــره ب ـــــــسیر الـــــــرازي .  أمـــــــر مـــــــن أمـــــــوره مـــــــستقرأي ل  –تف

  ) .٤٧٥ص/١٤ج(

  .نبأ :  ط الرسالة––القاموس المحیط ، الفیروزآبادي محمد بن یعقوب    )٢(

 ط دار إحیـاء التـراث العربـي –تاج العروس من جواهر القاموس ، المرتـضى الزبیـدي    )٣(

  .زجر :  مادة – بیروت –
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وصــف آیـات الـذكر التــي جـاءتهم بتلــك ) : نـذرحكمـة بالغـة فمــا تغـن ال(

أي بالغــة إلــى القلــوب مــؤثرة فــي النفــوس، فهــي مــن ) حكمــة بالغــة(الأنبــاء بأنهــا 

ِرجل بلیغ، وبلغ، وبلغ"البلوغ ومنه اشتقت البلاغة فقیل  حـسن الكـلام فـصیحه، : َ

"ُیبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه
)١(

.  

  

ُوعبـــر بالنـــذر لأنهـــا مـــن النـــذارة،  وهـــي التخویـــف؛ ومـــن ثـــم فهـــي أنـــسب ُّ

لزجرهم
)٢(

.  

                                                 

  .بلغ : المحكم والمحیط الأعظم    )١(

ًبعضا شرا خوف بعضهم بعضا منهالقوم أنذر بعضهم ) تناذر(ومنه    )٢( ً ً".  
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 ما ا :از اإ  ة وأا ا اوا ا:  

أسند الاقتـراب إلـى الـساعة نفـسها لا إلـى ) اقتربت الساعة وانشق القمر(

زمانها مبالغة في إثبات القرب لها، وعطف علـى اقتـراب الـساعة انـشقاق القمـر، 

  .ًهو آیة من آیات اقترابها، فكأنه من باب ذكر الشيء مشفوعا بدلیله وبرهانه و

) « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

² ± ° ¯ ® ¬   (  

إخبــار عــن حــالهم فیمــا مــضى بعــد أن أخبــر عــن حــالهم فــي المــستقبل 

ــه  )وٕان یــروا آیــة یعرضــوا: (بالــشرط الــذي فــي قول
)١(

أي مــن شــأنهم وحــالتهم :  

  من الآیـات البـاهرة أعرضـوا عـن  على صدق الرسول أنهم متى رأوا ما یدل 

  .الإیمان به وبتلك الآیة

وجاءت الجملـة شـرطیة لیـدل علـى أنهـم فـي الاسـتقبال علـى مثـل حـالهم 

فـــي الماضـــي
)٢(

وٕان یـــروا آیـــة :  ومقابلـــة ذلـــك بهـــذا فیـــه شـــبه احتبـــاك كأنـــه قیـــل

مـستمر، وكـذبوا سـحر : وقد رأوا الآیـات وأعرضـوا وقـالواسحر، : یعرضوا ویقولوا

  .واتبعوا أهوائهم وسیكذبون ویتبعون أهواءهم 

تكــذیبهم لا عطــف العلــة علــى المعلــول لأن ) واتبعــوا أهــواءهم(وعطــف 

ُدافــع لهــم إلیــه إلا اتبــاع مــا تهــواه أنفــسهم مــن بقــاء حــالهم علــى مــا ألفــوه وعهــدوه 
واشتهر دوامه

)٣(
.  

أو عظیمــــــــة والتنكیـــــــر فــــــــي الآیــــــــة للتعظــــــــیم أي إن یـــــــروا آیــــــــة قویــــــــة "

"یعرضوا
)٤(

.  

: هذا تـذییل للكـلام الـسابق مـن قولـه ) "وكل أمر مستقر: (وقوله تعالى 

، فهـو اعتــراض بــین ٢،٣: القمــر) أهـواءهم: (إلــى قولــه ) وٕان یـروا آیــة یعرضـوا(

                                                 

عبد الحمید هنـداوي /سورة القمر دراسة أسلوبیة د:وانظر  . ١٤/٢٢٥التحریر والتنویر    )١(

  ٩٣هـ ص ١٤٣٠بحث محكم ومنشور بحولیة جامعة الطائف العددالثاني 

   . ١٠/١٧٣البحر المحیط    )٢(

   . ١٤/٢٢٥ر والتنویر التحری   )٣(

  ) .٤٧٤ص/ ١٤ج(تفسیر الرازي    )٤(
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، والــواو اعتراضــیة ) ٤:القمــر) (ولقــد جــاءهم مــن الأنبــاء(وجملــة ) وكــذبوا(جملــة 

" وهو جار مجرى المثل
)١(

.  

استئناف مسوق للرد على الكفار فـي ) وكل أمر مستقر: (وله تعالى وق"

 ، أو لإقنــاعهم عمــا  تكــذیبهم ببیــان أنــه لا فائــدة لهــم فیــه ولا یمنــع علــو شــأنه 

علقــوا بــه أمــانیهم الفارغــة مــن عــدم اســتقرار أمــره علیــه الــصلاة والــسلام حــسبما 

وكـل أمـر مـن الأمـور ببیان ثبوتـه ورسـوخه أي ) ٢:القمر) (سحر مستمر: (قالوا

  فسیصیر إلى  منته إلى غایة یستقر علیها لا محالة ومن جملتها أمر النبي 

ور هذه الغایة لأمره علیـه غایة یتبین عندها حقیته وعلو شأنه، وللإشارة إلى ظه

" الصلاة والسلام لم یصرح بالمستقر علیه
)٢(

.  

ٕأي كــل أمــر لابــد أن یــصیر إلــى غایــة یــستقر علیهــا، وان"  أمــر محمــد ّ

أو وكل . سیصیر إلى غایة یتبین عندها أنه حق، أو باطل وسیظهر لهم عاقبته

ســیثبت ویــستقر علــى حالــة خــذلان أو نــصرة : أمــر مــن أمــرهم وأمــره مــستقر، أي

" في الدنیا، وشقاوة أو سعادة في الآخرة
)٣(

.  

: على هذا یجوز أن یرتفع بالابتـداء والخبـر محـذوف، كأنـه قـال) كل(و"

  ".مر مستقر في أم الكتاب كائنوكل أ

اقتربـت الـساعة وكـل : ویجوز أن یرتفع بـالعطف علـى الـساعة، المعنـى"

" أي اقترب استقرار الأمور یوم القیامةأمر مستقر، 
)٤(

.  

  .الاستقرار في الدنیا ) مستقر: (والمراد بالاستقرار الذي في قوله 

                                                 

  ) .١٤/٢٢٥ج(التحریر والتنویر    )١(

شهاب الدین محمـود : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، الألوسي   )٢(

ابــــن عبــــداالله الحــــسیني الألوســــي ـ ـ ط دار إحیــــاء التــــراث العربــــي ، بیــــروت 

  ) .٥٣ص/٢٠ج(

أبـو القاسـم محمـود : الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل ، جـار االله الزمخـشري   )٣(

  ) . ٤٤٩ص/ ٦ج(هـ ، ١٣٩٢بن عمر، مصطفى الحلبي ، القاهرة 

محمد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح القرطبـي أبـو : الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي    )٤(

  ) .١٢٨ص/١٧ج(عبداالله، دار إحیاء التراث العربي 
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  سیرسـخ   وفي هذا تعریض بالإیمان إیماء إلى أن أمـر دعـوة محمـد

ویستقر بعد تقلقله 
)١(

.  

  

  .)حكمة بالغة فما تغن النذر. دجر ما فیه مزولقد جاءهم من الأنباء (

أي جـاءهم فـي ) ٣: قمـرال) (وكذبوا واتبعـوا أهـواءهم(عطف على جملة 

اء الأمم ما فیه مزدجر لهـؤلاء، أو أریـد بالأنبـاء الحجـج الـواردة فـي بنالقرآن من أ

بیـان ) ومن الأنباء. (ا هو أشد في الحجة من انشقاق القمرالقرآن، أي جاءهم م

ًوجعــل الازدجــار مظروفــا فیــه .. بیانیــة) مــن(مــا فیــه مزدجــر قــدم علــى المبــین و

Â Á (: ه علــى طریقــة التجریــد كقولــه تعــالىًمجــازا للمبالغــة فــي ملازمتــه لــ
È Ç Æ Å Ä Ã   () أي هو أسوة) ٢١:الأحزاب

)٢(
 .  

  

ة ماضـــیة مؤكـــدة بـــاللام وقـــد، معطوفـــة علـــى ومجـــيء هـــذه الجملـــة فعلیـــ

تظهــر مفارقــة واضـحة بــین مــا هــم علیــه مــن ) وكــذبوا واتبعــوا أهــواءهم: (جملتـي 

التكــذیب واتبـــاع الأهـــواء ومـــا تقتـــضیه تلـــك الأنبـــاء الزاجـــرة والحكمـــة البالغـــة مـــن 

  .الاتعاظ والتذكر

لیـه وفـرع ع... ٌ، أي جـاءهم حكمـة بالغـة) مَـا(بدل مـن ) حكمة بالغة(و"

ُأي جاءهم ما فیه مزدجـر فلـم یغـن ذلـك، أي لـم یحـصل ) فما تغن النذر: (قوله 
تحتمــل النفــي، أي لا تغنــي عــنهم النــذر بعــد ) مــا(فیــه الإقــلاع عــن ضــلالتهم، و

للحـــال ) تغنــي(فالمــضارع ). ٦:القمــر) (فتـــول عــنهم: (وهــذا تمهیــد لقولــه . ذلــك

 تلك الأنبـاء لـم تغـن عـنهم فیمـا والاستقبال، أي ما هي مغنیة، ویفید بالفحوى أن

  .مضى بطریق الأحرى

                                                 

عبــد الحمیــد /ســورة القمــر دراســة أســلوبیة د:وانظــر ) . ٢٢٥ص/١٤(التحریــر والتنــویر    )١(

   ٩٥هـ ص ١٤٣٠هنداوي بحث محكم ومنشور بحولیة جامعة الطائف العددالثاني 

  

عبـد الحمیـد /سورة القمر دراسة أسـلوبیة د:وانظر ) . ٢٢٧ص/١٤ج(التحریر والتنویر    )٢(

   ٩٧هـ ص ١٤٣٠ بحولیة جامعة الطائف العددالثاني هنداوي بحث محكم ومنشور
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اســـتفهامیة للإنكـــار، أي مــــاذا تفیـــد النـــذر فــــي ) مــــا( تكـــون نویحتمـــل أ

علـى هـذا ) مـا(أمثالهم المكابرین المصرین، أي لا غناء لهم فـي تلـك الأنبـاء، فــ 

) . مـا(، وحذف ما أضیفت إلیه )تغن(في محل نصب على المفعول المطلق ل 

" فأي غناء تغني النذر: روالتقدی
)١(

.  

لدلالـة العمـوم علـى القـول ) تغنـي(ًوفي الآیة أیـضا حـذف مفعـول الفعـل 

  .ًبأنها نافیة، أي فما تغني شیئا 

  

                                                 

  ) . ٢٢٧ص / ١٤ج(التحریر والتنویر    )١(



 
 
  

 
٢٦٢ 
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 ا ما :  ا :  
  : وذلك في قوله تعالى 

)Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã $ # " !
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ًتمهیـدا للأمـر ) فمـا تغنـي النـذر: (جـاء قولـه تعـالى : یات الـسابقةفي الآ

 ینتفعون بالتولي والإعراض عنهم في هذه الآیات، بعدما ثبت من حالهم أنهم لا

بـسوء العاقبـة التـي بالآیات والنذر والحكم البالغة؛ فلم یبق إلا تخویفهم وتهدیدهم 

ُات تـصف لهـم بعـض مـشاهد تنتظرهم جزاء تكذیبهم بالبعث؛ ومن ثم راحـت الآیـ
  .ِّالبعث، وتصور لهم حالهم في هذا الیوم الفظیع وما ینتظرهم فیه من الأهوال

  

  :انتقاء الكلمة للدلالة على المعنى المقصود : المطلب الأول

  :ویظهر ذلك على مستویین 

ــــى المــــستوى المعجمــــي١ ــــ عل ــــة المعجمیــــة : ـ ــــف الكلمــــات ذات الدلال نجــــد توظی

ٍنكر : (قصد السابق كما في الكلمات المتناغمة مع الم ُ ً خـشعا –ُ  –  الأجـداث -ُ

  ) . عسر–مهطعین 

  

صـــفة نـــادرة تـــأتي للتعبیـــر عـــن الـــشيء الفظیـــع المـــستنكر ) نكـــر(فكلمـــة 

النكــر نعــت للأمــر الــشدید، والوجــل الداهیــة، أي : قــال الخلیــل"الــذي لا مثیــل لــه 

   ."عهد مثله، وهو یوم القیامةتتنكره النفوس لأنها لم 

  :قال مالك بن عوف النضري 

مثلي على مثلك یحمي ویكر ....... أقدم محاج أنه یوم نكر 
)١(

  

فلـــذلك  وقـــع الاختیـــار علـــى هـــذه الكلمـــة الغریبـــة لتعبـــر عـــن هـــذا الیـــوم 

  .العجیب

                                                 

   .١٠/١٧٤: البحر المحیط    )١(



 
 
  

 
٢٦٣ 
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  إنعام النظر في الدروس البيانية  والعبر المستفادة من سورة القمر 

ًخـــشعا(واختـــار لوصـــف الأبـــصار  َّ  عنـــد معاینـــة ًتقریـــرا للذلـــة والخـــضوع) ُ

ِالخشوع في الصوت"الأهوال وذلك لأن  ُ :  والبصر كالخضوع في البدن، واختـشعُ

" ًطأطأ رأسه رامیا ببصره إلى الأرض
)١(

.  

علـــى القبـــور لأن الجـــدث إنمـــا یطلـــق علـــى ) الأجـــداث(وآثـــر التعبیـــر بــــ 

: ًالحفرة التي یكون المیت فیها؛ فكأن في ذلك إشـعارا بحقـارة أمـره ومـا یـؤول إلیـه

المحفــور مــن القبــور : ُنجــوفالم"فیناســب ســیاق التبكیــت لهــؤلاء الكفــرة، والجــدث 

  :ًعرضا غیر مضرح، قال أبو زبید 

َإلى جدث كالغار منجوف ....  َ  

" هو المحفور أي حفر كان: وقیل 
)٢(

   

  

َجمـــع جـــدث وهـــو القبـــر، وقـــد جعـــل االله خـــروج النـــاس إلـــى : والأجـــداث"
Q P O N M  (:الحشر من مواضع دفـنهم فـي الأرض، كمـا قـال 

V U T S R  ()د خلـق كـل ذات مـن التـراب الـذي فیعا) ٥٥:طه

" فیه بقیة من أجزاء الجسم وهي ذرات یعلمها االله تعالى
)٣(

.  

واد : ُالقبــر" : ففــي الــصحاح"والقبــر یطلــق علــى مــا فیــه تكــریم للإنــسان 

ُالقبور، والمقبرة والمقبرة بفتح الباء وضمها َُ َُ ََ   . ِواحد المقابر: َ

  

ّأقبرتـه، أي صـیرت لـه : قال ابن الـسكیت ُ : ًقبـرا یـدفن فیـه، وقولـه تعـالى ُ

ُثــم أماتــه فـــأقبره" ََ ُ َ، أي جعلــه ممـــن یقبــر، ولـــم یجعلــه "َ ولا شـــك أن . یلقـــى للكــلابُ

" القبر مما أُكرم به بنو آدم
)٤(

.  

                                                 

  ) .٨ص/١ج(المحیط في اللغة    )١(

  ) .٣٠٩ص/٣ج(المحكم والمحیط الأعظم    )٢(

عبـد الحمیـد /سـورة القمـر دراسـة أسـلوبیة د:وانظـر ). ٢٢٩ص/١٤ج(التحریر والتنـویر    )٣(

   ١٠١هـ ص ١٤٣٠هنداوي بحث محكم ومنشور بحولیة جامعة الطائف العددالثاني 

  

  ) .٥٨ص/ ٢ج(الصحاح في اللغة    )٤(
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َمهطعــین(وعبــر بــــ 
ِ ِ

للدلالـــة علــى شـــدة الخــوف والفـــزع والهلــع فـــي ذلـــك ) ُ

ِهطع وأهطع فهو هـاطع ومهطـع، : "الیوم، من قولهم  ِ
ُ َ َ َ ًإذا أقبـل مـسرعا خائفـا، لا َ ً

مُهطعـین إلـى : "ّیكون ذلك إلا مع خوف؛ كذا یقول أبو عبیدة في قوله جل وعز

" ّالـــداع
)١(

ِهطـــع الرجـــل، إذا أقبـــل ببـــصره علـــى الـــشيء لا یقلـــع عنـــه، : " ویقـــال 
ُ َ َ َ

ًیهطــع هطوعــا َُ ُ ٌوأهطــع، إذا مــد عنقــه وصــوب رأســه، وبعیــر مهطــع . َ
ِ

ُ ٌَ َّ َّ فــي عنقــه : َ

ً خلقةٌتصویب َ َوأهطع في عدوه، أي أسرع. ِ َ "
)٢(

.  

ّمهطعین إلى الداع: (قال الألوسي  ِ
وزاد : مسرعین إلیـه قـال أبـو عبیـدة) ُ

ّبعضهم مادي أعناقهم، وآخر مع هز ورهق ومد بصر  ّ.  

فــاتحین آذانهــم إلــى الــصوت، وعــن ابــن عبــاس نــاظرین : وقــال عكرمــة 

  إلیه لا تقلع أبصارهم عنه 

  

خافــضین مــا بــین : فــسره بخاضــعین وأنــشد البیــت، وقیــلوفــي روایــة أنــه 

أصــل الهطــع مــد : شاخــصة أبــصارهم إلــى الــسماء، وقیــل: أعیــنهم، وقــال ســفیان

" العنق، أو مد البصر، ثم یكنى به عن الإسراع، أو عن النظر والتأمل
)٣(

.  

  

لمـــا فیـــه مـــن دلالـــة واضـــحة علـــى صـــعوبة هـــذا الیـــوم ) عـــسر(وعبـــر بــــ 

كمـــا قـــال . "لعـــسر ضـــد الیـــسر، فهـــو عـــسر لا یـــسر فیـــه وعـــسره، ومعلـــوم أن ا

) ١٠، ٩: المـــدثر ()  Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º(تعـــالى

یعني له عسر لا یسر معه 
)٤(

.  

                                                 

رمـزي البعلبكـي ، عـدد : جمهرة اللغة ، ابن دریـد أبـو بكـر محمـد بـن الحـسن ،  تحقیـق   )١(

  ) .١٤ص/٢ج (–دار العلم للملایین :  الناشر ١:  الطبعة رقم ٣: الأجزاء

  ) . ٢٥٢ص/ ٢ج(الصحاح في اللغة    )٢(

  ) .٥٩ص/ ٢٠ج(تفسیر الألوسي    )٣(

عبــد الحمیــد /ســورة القمــر دراســة أســلوبیة د:وانظــر ) . ٤٨٠ص/١٤ج(تفــسیر الــرازي    )٤(

   ١٠٣هـ ص ١٤٣٠هنداوي بحث محكم ومنشور بحولیة جامعة الطائف العددالثاني 

  



 
 
  

 
٢٦٥ 
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 التراكیب والأسالیب البلاغیة المسندة وأثرها فـي إبـراز المعنـى: المطلب الثاني 

:  

" والسبب عدم الإغناء.. الفاء للسببیة) فتول عنهم(: "ففي قوله 
)١(

.  

یخرجون بل اذكروا، أو ) یوم یدعو: (ولا یكون العامل في ) "یوم یدعو(

 )  ! " # $ %(: كمــــــا قــــــال تعــــــالى ) ُفمــــــا تغنــــــي النــــــذر: (

" ویكون یخرجون ابتداء كلام) ٤٨:المدثر(
)٢(

.  

ًخــشعا أبــصارهم( َّ حــال مــن الخــارجین فعــل للأبــصار ) ُ
)٣(

حــال مــن " أي 

ُیخرجون(فاعل  أي القبور أذلـة أبـصارهم مـن شـدة ) لأجداثمن ا(أي یخرجون ) ُِ

" الهــول أي أذلاء مــن ذلــك، وقــدم الحــال لتــصرف العامــل والاهتمــام
)٤(

 أي قــدم 

  .على الأبصار للاهتمام ببیان هذا الحال الذي هو دلیل الذلة والانكسار 

الحــالین الأولــى والثانیـــة حــال كــذلك مــن الخــارجین، وكــلا ) مهطعــین(و

رجین للحــشر ومــا هــم علیــه مــن الفــزع والهلــع والخــوف ترســم صــورة هــؤلاء الخــا

  .الشدید مع ما هم فیه من الذلة والانكسار 

فـي محـل نـصب علـى الحـال ) یقول الكـافرون هـذا یـوم عـسر: (وجملة "

ّ، والــرابط مقــدر، أو مــستأنفة جــواب ســؤال مقــدر؛ كأنــه ) مهطعــین(مــن ضــمیر 
" ٍفماذا یكون حینئذ: قیل

)٥(
.  

ًوصـــف مجـــازي عقلـــي باعتبـــار كونـــه زمانـــا ) عـــسر(ووصـــف الیـــوم بــــ "

   . )٦( "لأمور عسرة شدیدة من شدة الحساب وانتظار العذاب

  

                                                 

  ) .٥٧ص/ ٢٠ج(تفسیر الألوسي    )١(

  ).٤٧٩ص/ ١٤ج(تفسیر الرازي    )٢(

  ) .٤٥٠ص/ ٦ج(الكشاف    )٣(

  ) .٥٨ص/ ٢٠ج(تفسیر الألوسي    )٤(

فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم التفــسیر ، الــشوكاني محمــد بــن    )٥(

  ) .٨٩ص/ ٧ج(م ١٩٧٣، مصورة ٣علي بن محمد، ط

   . ١٤٨لحمید هنداوي، ص عبد ا/  سورة القمر، دراسة أسلوبیة د)  ٦(
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  :بیان حال المكذبین من الأمم السابقة وسوء عاقبتهم :  الثالث المبحث

  ) :٤٢ ـ ٩(وذلك في الآیات من 
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بــدأت الــسورة الكریمــة بتأكیــد البعــث وتقریــره، وثنــت بــذكر بعــض مــشاهد 

ًهیبا لهم، ثم عرضت السورة بعد ذلـك فـي البعث وحال المكذبین في ذلك الیوم تر

هذا المقصد لأحوال المكذبین بالبعث من الأمم السابقة وما نزل بهم من العذاب 

والنكال في الدنیا قبل الآخرة حتى یكون في ذلك عبرة لهؤلاء المكذبین في زمان 

  ومن بعدهم، فعددت ما حدث لقـوم نـوح وعـاد وثمـود وقـوم لـوط وقـوم  النبي 

ًن، وقــد كــانوا أشــد مــنهم وأكثــر قــوة وآثــارا فــي الأرض فمــا أغنــى عــنهم مــا فرعــو
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كانوا یكسبون، وذلك كله لا یخـرج عـن الخـط الأساسـي لهـذه الـسورة الكریمـة فـي 

تعالى ورسله وتقریر قضیة الحساب والجزاء والبعـث و تقریر قضیة الإیمان باالله 

لآیــات الدالــة علیــه كانــشقاق الرجــوع إلــى االله تعــالى؛ فهــي تــارة تبــین ذلــك بــذكر ا

القمر، وتارة ترهب المكذبین به بما ینتظرهم في الآخرة، وفي هذا السیاق ترهیب 

لهم بمـا ینتظـرهم فـي الـدنیا؛ وذلـك لأن سـنة االله فـي إهـلاك المكـذبین والمعانـدین 

ًلرســله لا تختلــف أبــدا، وهــذا مــا یؤكــده االله تعــالى فــي ختــام هــذا العــرض لأحــوال 

    حیث یقول في حق المكذبین في زمان النبي المكذبین؛ 
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  :ترهیب الكافرین وتخویفهم بعاقبة المكذبین من قبلهم: في المبحث الرابع 

) À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
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ّومن ثم یعود في المبحث الخامس إلى تقریر البعث وترهیب المكذبین به  ّ .  
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  :وینهي سیاق السورة كذلك بتتمیم حسن غیر بعید عن السیاق وهو 

  : المقصد السادس 

  : ترغیب وتبشیر المؤمنین بالبعث المتقین لربهم 

  : وذلك في قوله تعالى 

)F E D C B A @? > = < ; :  (  

  : التحلیل الأسلوبي للوسائل التعبیریة في الآیات السابقة وٕالیك 

  :ـ على المستوى المعجمي ١

 نجـــد توظیـــف الكلمـــات ذات الدلالـــة المعجمیـــة المتناغمـــة مـــع المقاصـــد

  منهمر - أبواب السماء – فتحنا – ازدجر –عبدنا : (السابقة كما في الكلمات 

ُ ضــــلال وســــعر –  - مقتــــدر – عزیــــز – بطــــشتنا –تمر  مــــس–ِ أشــــر – أُلقــــي –ُ

  ) . كلمح– سقر –ُّ أدهى وأمر –یولون الدبر 

تـدل علـى دلالات ومعـان ) فكـذبوا عبـدنا: (في قوله تعـالى) عبدنا(كلمة 

 و االله تعـــالى هـــو –  عبـــدا الله  بلیغـــة تـــستفاد مـــن دلالتهـــا المعجمیـــة، فكونـــه 

) نــا(مــة، بالإضــافة إلــى الــذي یقــرر لــه هــذه العبودیــة، ویــضیفها إلــى ذاتــه العظی

ُّ كل هذا یدل على ضرورة الإیمان به وعدم تكذیبه؛ لأنه عبـد الله –للتعظیم التي 

  .تعالى لا یأتي بشيء من قبل نفسه

ًوأیــــضا فــــإن كونــــه عبــــد االله یقتــــضي كونــــه فــــي قبــــضته یــــستحیل علیــــه 

  .الافتراء على االله ثم لا یأخذه بجریرته 
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ًمطیعــا لــه مرسـلا برســالة مـن قبلــه، وقــد ًوأیـضا فــإن كونـه عبــداالله تعـالى  ً

كذبه هؤلاء؛ فإن هذا یقتـضي غـضب االله وسـخطه وغیرتـه لعبـده والانتـصار لـه؛ 

ففیها تعریض باستحقاق العقوبة التالیـة التـي سـتقرع مـسامعهم فـي الآیـات التالیـة 

الزجـــر هـــو الانتهـــار وقـــد یكـــون بالـــشتم ) ازدجـــر(یقـــول ) جـــزاء لمـــن كـــان كفـــر(

وانتهـــــروه بالـــــشتم : أي) وازدجـــــر: "(عیـــــد ونحـــــوه، قـــــال الزمخـــــشريوالــــضرب والو

: الـــشعراء ()D C B A(والـــضرب والوعیـــد بـــالرجم فـــي قـــولهم 

ــة قــیلهم، أي: وقیــل) ١١٦ قــالوا هــو مجنــون، وقــد ازدجرتــه الجــن : هــو مــن جمل

" وتخبطته وذهبت بلبه وطارت بقلبه
)١(

.  

 الحــسي والمعنــوي واختیــر لفــظ الزجــر لمــا یــدل علیــه مــن أنــواع مــن الأذى

  .  من إیذاء قومه له  ًیشتمل الزجر علیها، بیانا لما أصاب نبي االله 

وســـحاب . ّصـــبه: مـــاء منهمـــر، وهمـــره: "مخـــشريقـــال الز: مـــاء منهمـــر

. أكثـــر: همـــر فـــي كلامـــه: وهمـــرت عینـــه بالـــدمع وهملـــت، ومـــن المجـــاز. هـــامر

" وفلان مهذار مهمار. وخطیب مهمر
)٢(

 .  

ِّبیر بهذه اللفظة منهمر لـدلالتها علـى كـل مـن الـصب فمن ثم اختیر التع ِّ

�والكثرة؛ فدلت على أنه ماء كثیر ینصب صبا ُّ.  

ــه  ــه ) فتحنــا(ویــساعد علــى معنــى الكثــرة كــذلك التعبیــر بقول أبــواب (وقول

  .ًفهي أبواب مفتوحة ینصب منها الماء صبا) السماء

  :قال الرازي في هذا الموضع 

 )G F E( الــــــــــــسماء قـــــــــــال فــــــــــــي: المـــــــــــسألة الأولــــــــــــى "

وشــققنا الــسماء، : لأن الــسماء ذات الرجــع ومــا لهــا فطــور، ولــم یقــل) ١١:القمــر(

  .لأنها ذات الصدع) وفجرنا الأرض: (وقال في الأرض 

لما جعل المطر كالماء الخارج مـن أبـواب مفتوحـة واسـعة، ولـم : الثانیة 

ًیقــل فــي الأرض وأجرینــا مــن الأرض بحــارا وأنهــارا، بــل قــال  ًعیونــا: (ً ُ والخــارج ) ُ

                                                 

عبــد الحمیــد هنــداوي /ســورة القمــر دراســة أســلوبیة د:وانظــر ). ٤٥١ص/ ٦ج(الكــشاف    )١(

   ١٠٦هـ ص ١٤٣٠بحث محكم ومنشور بحولیة جامعة الطائف العددالثاني 

  

  ) .٥ص/ ٢ج(أساس البلاغة    )٢(
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: من العین دون الخارج من الباب ذكر في الأرض أنه تعالى فجرها كلها، فقال 

لتقابل كثرة عیـون الأرض سـعة أبـواب الـسماء فیحـصل بـالكثرة ) وفجرنا الأرض(

ههنا ما حصل بالسعة ههنا 
)١(

. "  

ُضلال وسعر   :وردت هاتین الكلمتین في هذه السورة مرتین : ُ

أي ذهـــاب عـــن الـــصواب ) ًإنـــا إذا لفـــي ضـــلال: "(لأول ففـــي الموضـــع ا

ناقــــة مــــسعورة، أي كأنهــــا مــــن شــــدة نــــشاطها : أي جنــــون، مــــن قــــولهم) وســــعر(

أي فـي حیـدة ) إن المجرمین فـي ضـلال وسـعر: (مجنونة، وفي الموضع الثاني 

أي احتراق ) سعر(عن الحق و
)٢(

.  

إلا : ( معنـــى :قیـــل) ًولا تـــزد الظـــالمین إلا ضـــلالا: (وفـــي قولـــه تعـــالى "

إن المجـرمین : (ّكذا قال ابن بحـر، واسـتدل علـى ذلـك بقولـه : ًإلا عذابا) ًضلالا

: وقیــل . إلا فتنــة بالمــال والولــد: وقیــل. ًإلا خــسرانا: وقیــل) . فــي ضــلال وســعر

ًضلالا في مكرهم : وقیل. الضیاع
)٣(

."  

فـــــنلاحظ فـــــي هـــــاتین الآیتـــــین المـــــشاكلة بـــــین قولـــــه تعلـــــى علـــــى لـــــسان 

عــن عــذاب المجــرمین : ، وقولــه تعــالى "ًإنــا إذا لفــي ضــلال وســعر: "مین المجــر

  " .إن المجرمین في ضلال وسعر"في الآخرة 

فالألفاظ واحدة ولكن المعنى مختلف بین ما وصفوا به أنفسهم لو اتبعوا 

رســولهم علیــه الــسلام، وبــین مــا نــزل بهــم مــن العــذاب فــي الآخــرة بــسبب تــركهم 

  .اتباع نبیهم

ا أنفــسهم بــأنهم یكونــون علــى الــضلال بمعنــى مجانبــة الحــق فقــد وصــفو

والـصواب، وأنهــم فــي جنــون لــو اتبعــوا رســولهم الــذي وصــفوه بــالجنون والــضلال؛ 

ًتــرك اتبــاع نبــیهم؛ فكــان ذلــك تكــذیبا لهــم فأثبــت االله لهــم الــضلال والــسعر بــسبب 

                                                 

  ) .٤٤٨ص/١٤ج(تفسیر الرازي    )١(

  ).١٤٧ص /١٧(یر القرطبي تفس). ٩٨ص/ ٧ج(فتح القدیر    )٢(

عبــد الحمیــد هنــداوي /ســورة القمــر دراســة أســلوبیة د:وانظــر ) . ٣١٧ص/ ٧ج(الــسابق    )٣(

   ومابعدها  ١٠٩هـ ص ١٤٣٠بحث محكم ومنشور بحولیة جامعة الطائف العددالثاني 
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بب ًوردا لكلامهم، فهـم فـي ضـلال وسـعر فـي الآخـرة، وهـو العـذاب والحریـق؛ بـس

  .ما كانوا فیه من ضلال وسعر في الدنیا، وهو مجانبة الحق والتخبط والضلال

مجنــون "ً انتــصارا لنبــیهم الــذي قــالوا عنــه –ً جــاء أیــضا –وهــذا الوصــف 

  ".وازدجر

ومعناهـا تكبـر وبطـر عنـا لحـق؛ لأن ) أشـر(كما نلمح كذلك تكرر كلمة 

ُالبطر : الأشر"
)١(

  :والمعاقبة بین وقد تكررت على سبیل المجازاة " . 

  ) .أءلقي الذكر علیه من بیننا بل هو كذاب أشر: (قوله تعالى 

  ) . ًسیعلمون غدا من الكذاب الأشر: (وقوله تعالى

وصــفوا بــه نبــیهم علــى ســبیل المجــازاة والمعاقبــة فوصــفهم االله تعــالى بمــا 

 تمـام البـراءة، بـل لأنهم أولى بهـذا الوصـف وأحـق بـه مـن نبـیهم، وهـو بـريء منـه

  .هو مستحیل علیه

قـولهم أألقـي بـدل أأنـزل وفیـه إشـارة إلـى مـا كـانوا : "أألقي : وقوله تعالى 

" ل بسرعةاینكرونه من طریق المبالغة وذلك لأن الإلقاء إنز
)٢(

.  

كــأن مــن بــین المــستنكر فــي زعمهــم كــون الــوحي ) ألقــي(فــاختیر الفعــل 

وحي علیــه؛ فلــذا عــدوه ًإلقــاء ســریعا، أو كــأنهم اســتنكروا ســرعة إعلانــه بنــزول الــ

  .ًإلقاء سریعا غیر معهود لدى الرسل السابقین ثم راحوا یستنكرون ذلك منه

الكلمــة واضــحة مــن جهــة الدلالــة المعجمیــة علــى الاســتمرار ) : مــستمر(

ُّوالثبـــوت، وتتـــآزر معهـــا فـــي الدلالـــة علـــى الاســـتمراریة والثبـــوت كـــل مـــن الدلالـــة 

  .الصوتیة والصرفیة والنحویة 

ممتــد ثابــت : ؟ نقــول فیــه وجــوه الأول)ٌّمــستمر(مــا معنــى : "رازي قــال الــ

ـــه تعـــالى  ـــدة مـــن اســـتمر الأمـــر إذا دام، وهـــذا كقول z } | (: مـــدة مدی
لأن الجمع یفید معنى الاستمرار والامتداد ، وكذلك قوله ) ١٦: فصلت ()   ¬

 :شـــدید مـــن المـــرة كمـــا قلنـــا مـــن قبـــل فـــي قولـــه : الثـــاني) ٨:الحاقـــة) (ًحـــسوما: (

ٕوهـــذا كقـــولهم أیـــام الـــشدائد، والیـــه الإشـــارة بقولـــه ) ٢:القمـــر ()§ ¨(

                                                 

  ) . ١٤ص/١ج(الصحاح في اللغة    )١(

  ).٣ص/١٥ج(تفسیر الرازي    )٢(
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 )  z y x w v } | { ~ � (:تعــــــــــــــــــــــــالى 

" فإنه یذیبهم المر المضر من العذاب) ١٦:فصلت(
)١(

.  

ـــشدید فـــي كـــل ) بطـــش"( ـــاول بـــشدة عنـــد الـــصولة والأخـــذ ال ُالـــبطش التن ّ
" شيء

)٢(
.  

ًلــبطش منــسوبا إلــى االله فــإذا كــان الــبطش هــو الأخــذ الــشدید، وكــان هــذا ا

َّتعــالى بــضمیر العظمــة دل ذلــك علــى شــدة هــذا الأخــذ المنــسوب إلــى ذي القــوة  ّ

  .والجبروت

صــیرنا أعیــنهم ممــسوحة لا یــرى لهــا : أي") فطمــسنا أعیــنهم: (طمــسنا 

أذهــب االله : وقیـل. ّشـق، كمـا تطمـس الـریح الأعـلام بمـا تـسفي علیهـا مـن التـراب

طمــس االله علــى : قــال الــضحاك.  علــى صــورتهانــور أبــصارهم مــع بقــاء الأعــین

" أبصارهم، فلما یروا الرسل
)٣(

.  

  .وهذا یدل على شدة ما نزل بهم من العذاب 

َّجمــع ســبحانه فــي وصــف ذاتــه العلیــة فــي بیــان شــدة :  مقتــدر –عزیــز 

  .َّأخذه لهم بعین العزة والقدرة

ُالعزیـــز مـــن صـــفات االله عـــز وجـــل وأَســـمائه الحـــسنى قـــال الزجـــاج" ِ  هـــو َ

الممتنع فلا یغلبه شيء وقال غیـره هـو القـوي ا لغالـب كـل شـيء وقیـل هـو الـذي 

َّلیس كمثله شيء ومن أسمائه عز وجـل المعـز وهـو الـذي یهـب العـز لمـن یـشاء  ُِّ ِ
ُ ََ ُ

ُّمــن عبــاده والعــز خــلاف الــذل  ُّوالعــز فــي الأصــل القــوة والــشدة والغلبــة والعــز ... ُّ ُِّ ِ

َّوالعـــــزة الرفعـــــة والامتنـــــاع، ُ والعـــــزة الله وفـــــي التنزیـــــل العزیـــــز والله العـــــزة ولرســـــوله ِ َّ َِّ ِ

َّوللمؤمنین أي له العزة والغلبة سبحانه ِ. "  

وٕاذا كان العزیز هـو القـوي الغالـب كـل شـي، فـالجمع بینـه وبـین المقتـدر 

َّیفید تمام القدرة والغلبة ، وفي هذا من الترهیب لهؤلاء المكذبین ما فیه، أن یحـل 

  . بأسلافهم َّبهم مثل ما حل

                                                 

  ).٤٩٦ص/١٤ج(السابق    )١(

  ).٢٦٧ص/٦ج( لسان العرب   )٢(

  ).٩٦ص/٧ج(فتح القدیر    )٣(
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الجمــع بــین التــولي والإدبــار یبــین مــدى مــا نــزل بهــم مــن : یولــون الــدبر 

الخـــوف والفـــزع، فاتبـــاع التـــولي بالإدبـــار إنمـــا هـــو بمثابـــة التوكیـــد لمعنـــى الفـــرار 

  . والإدبار

ََســقر " َأن توشــع بالحطــب علــى رحلــك وتزملهــا للمنــع منــه: ُالــسقر: "َ
)١(

 

ً تــسقره سـقرا، إذا حمیـت علــى دماغـه فآلمتــهُسـقرته الـشمس: والـسقر، یقـال منــه" ُ .

ََومنه اشتقاق اسم سقر، واالله أعلم: ُوقد حكي صقرته، بالصاد َ "
)٢(

.  

َّفمــن ثــم اختیــر التعبیــر بهــذا اللفــظ للدلالــة علــى شــدة إحمــاء هــذه النــار 

  .واشتداد لهیبها

جمـع فــي وصــف الـساعة بــین الــدهاء والمـرارة؛ فهــي داهیــة : ُّأدهـى وأمــر

َّعــدها داهیــة، ولــصعوبتها وشــدة أهوالهــا وكثرتهــا وصــفها فــوق ذلــك بــالمرارة؛ مــا ب

َّفكــأن لعــذاب هـــذا الیــوم طعمـــا شــدید المـــرارة یجــده الكـــافر مــن شـــدة عــذاب ذلـــك  ً

  .الیوم

ُلمحه وألمحه، إذا أبـصره بنظـر خفیـف: "یقال : كلمح بالبصر  َ ُ َ والاسـم . َ

ُاللمحة ًولمح البرق والنجم لمحا، أ. َ َ َُ ُ َ ِرأیت لمحة البرق: تقول. ي لمعَ َ َ"
)٣(

.  

ُّوهذا كله یدل على سرعة أمر االله تعالى في مجـيء هـذا الیـوم، مـا یزیـد  ُّ

  .في وعیدهم وترهیبهم من سوء العاقبة 

  : وحملناه على ذات ألواح ودسر

علــى ذات ألــواح  (عــن ابــن عبــاس أخــرج عبــد بــن حمیــد، وابــن المنــذر "

. معاریـضها التـي تـشد بهـا الـسفینة: لسفینة، والدسـرألواح ا: الألواح: قال) ودسر

" المــسامیر: قــال) ُودســر: (ًوأخــرج ابــن جریــر، وابــن المنــذر عنــه أیــضا فــي قولــه 
)٤(

.  

                                                 

  ) .٤٤٨ص/١ج(المحیط في اللغة    )١(

  ) .٣٩٠ص/١ج(جمهرة اللغة    )٢(

  ) .١٤٨ص/٢ج(الصحاح في اللغة    )٣(

 ومـا ٦/١٤٩والاحادیث اخرجها السیوطي فـي الـدر المنثـور ) . ٩٢ص/٧(فتح القدیر    )٤(

  بعدها 
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عبر بذات الألواح ودسر كنایة عن السفینة؛ فهي كنایة عـن موصـوف، 

ولعل الغـرض مـن التعبیـر بهـذه الكنایـة بیـان حقـارة الـسبب الـذي أنجـاهم االله بـه؛ 

لیظهر أثر القدرة الإلهیة، وأن نجاة نـوح ومـن معـه كانـت بتلـك القـدرة المقتـدرة لا 

  .بتلك الأسباب الواهیة

  : المستوى الصرفي أما على 

التوظیــف الفنــي للــصیغ الــصرفیة المختلفــة لتحقــي التناســب نجــد جمــال 

  .التام بین هذه الصیغ والمعاني التي تعبر الآیات عنها

  :ثال في صیغ الكلمات التالیة نجد ذلك على سبیل الم

جمیـــــع  – مقتــــدر – مـــــدكر – منقعــــر – مـــــستمر – منهمــــر –ازدجــــر (

 فتعـاطى – تنـزع – واصـطبر – ارتقـبهم – أشـر – كـدأب – صرصـرا –منتصر 

  )صیحة واحدة–

" بلفـظ مـا لـم یـسم فاعلـه لأنـه رأس آیـة) وازدجر: (قیل إنما قال "ازدجر 
)١(

.  

اصل دون بیان المناسـبة للمعنـى لـیس ممـا والحق أن التعلیل برعایة الفو

ًضه؛ فلابــد إذا مــن التعلیــل فــتقتــضیه البلاغــة، والمحققــون مــن البلاغیــین علــى ر

 واالله أعلـم  أن یقـال إنـه أریـد بـه العمـوم أو الإبهـام، أي ازدجـر –بغیره؛ فالأولى 

ًمن كل من مكذبي قومه، أو ازدهر لا من شخص بعینه، وهذا أیـضا یـدل علـى  ِّ

  .ة الزاجرین وترددهمكثر

هذا على القول بـأن المقـصود أنـه قـد ازدجـر مـن قومـه، أمـا علـى القـول 

الآخـــر الـــذي یـــذهب إلـــى إصـــابته بـــالمس والجنـــون مـــن الجـــن؛ فكـــأن الفاعـــل قـــد 

  .حذف لشیوع العلم به

  

  : توظیف اسم الفاعل كما في 

   جمیع منتصر – مدكر – منقعر – مستمر – منهمر –مقتدر 

                                                 

  ).١٣١ ص ١٧ج(القرطبي تفسیر    )١(
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فأخذناهم أخذ : "ى اقتدر أقوى من معنى قدر قال االله تعالى معن"مقتدر 

ٕفمقتــدر هنــا أبلــغ مــن قــادر، وانمــا عــدل إلیــه للدلالــة علــى تفخــیم " عزیــز مقتــدر
الأمر وشدة الأخذ الـذي لا یـصدر إلا عـن قـوة الغـضب، أو للدلالـة علـى بـسطة 

اسـم فاعـل مـن ًالقدرة ، فإن المقتدر أبلغ فـي البـسطة مـن القـادر، ذلـك أن مقتـدرا 

." اقتدر، وقادر اسم فاعل من قدر، ولا شك أن افتعل أبلغ من فعل
)١(

.  

ٕوالتعبیر باسم الفاعل عموما أقوى من التعبیر بالفعل؛ فهو وان كان فیه  ً

مـن الفعلیـة الدلالــة علـى الحــدث؛ فـإن فیــه كـذلك دلالــة الاسـم التــي تفیـد الثبــوت؛ 

 –منهمر : (ِّلة على الثبوت في كل من ومن ثم اختیر التعبیر باسم الفاعل للدلا

  ) . جمیع منتصر– مدكر – منقعر –مستمر 

  .ٌّأفاد ثبوت انهمار الماء ودوامه فهو صب كثیر دائم متصل: فمنهمر

ّأفــــــادت اســــــتمرار ذلــــــك الــــــنحس ودوامــــــه بكــــــل مــــــن الدلالــــــة : ومــــــستمر

، وقـد ِّالمعجمیة، والصوتیة، والصرفیة، والنحویة كما سبق بیان كـل فـي موضـعه

سـحر (كان ذلـك علـى سـبیل المـشاكلة والمعاقبـة لوصـفهم مـا جـاء بـه نبـیهم بأنـه 

  ) .مستمر

  .أفادت ثبوت ذلك الانقعار ودوامه كذلك: ومنقعر 

أفادت طلب التذكر على الدوام والثبوت علیـه؛ لأن هـذا هـو مـا : َّومدكر

 سـبحانه قلیلـه ینفع العبد علـى الحقیقـة؛ لأن قلیـل التـذكر لا ینفـع؛ ولهـذا لـم ینـف

) رونًقلیلا ما تذك: (فقال في حقهم عن الكافرین والمكذبین 
)٢(

.  

ٌوصـف الكـافرون أنفـسهم وحـزبهم بـأنهم جمیـعٌ منتــصر؛ : جمیـع منتـصر
  .فعبروا باسم الفاعل لزعمهم ثبوت ذلك الانتصار لجمعهم ودوامه

المــضعف، وهـــو عبـــارة جـــاءت هـــذه الــصیغة للاســـم الربـــاعي : ًصرصــرا

ین مكـررین، ممـا یفیـد تتـابع هـذه الریـاح بمـا تـشتمل علیـه مـن الـصفق عن مقطع

                                                 

سـورة القمـر دراسـة :وانظـر ) . ١٦٩ص/ ١ج(المثل السائر في أدب الكاتـب والـشاعر    )١(

عبـــــد الحمیـــــد هنـــــداوي بحـــــث محكـــــم ومنـــــشور بحولیـــــة جامعـــــة الطـــــائف /أســـــلوبیة د

   ١١٢هـ ص ١٤٣٠العددالثاني 

  

   . ٤٢: ، الحاقة ٦٢: ، النمل٣: الأعراف   )٢(
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َّوالضرب لكل شيء، ویظهر الإعجاز في اختیار هذه الكلمة الموحیة بشدة البرد 

فـي هــذه الـریح البــاردة العقـیم؛ حتــى لكأنـك تــسمع فیهـا صــریر الأسـنان وحركاتهــا 

)  صـر–صـر (كلمـة  بهـا هـذا التكـرار والتـضعیف فـي مقطعـي الالمتتالیة، یوحي

  .الذي یوحي لك بصریر كل شيء من حركة هذه الریاح وشدتها

ٌكــذاب أشــر التــي ) فعــال(جــاءت الكلمــة الأولــى علــى صــیغة المبالغــة : َّ

التـي ) فعـل(ُّتدل على المبالغـة فـي وصـف نبـیهم بالكـذب، تلتهـا الـصفة المـشبهة 

لتهـا الـصفة المـشبهة َّتفید الثبوت والدوام على تلك الـصفة صـفة نبـیهم بالكـذب، ت

التـي تفیـد الثبـوت والـدوام علـى تلـك الـصفة صـفة الأشـر والبطـر ومجانبـة ) فعل(

ًســیعلمون غــدا مــن الكــذاب : (َّالحــق؛ ولــذا فقــد رد االله تلــك الــصفات علــیهم فقــال

  ) . الأشر

التــي تفیـــد ) افتعــل(جــاءت الكلمتــان علـــى صــیغة :  واصــطبر–ارتقــبهم 

، ففیهـــا تـــصبیر للـــنفس فـــي ارتقـــاب مـــا ینـــزل تكلـــف الـــشيء وحمـــل الـــنفس علیـــه

بهؤلاء الكافرین من سوء الجزاء، وحمل الـنفس علـى الـصبر علـى سـوء صـنیعهم 

مما یحتاج إلى كلفة في حمل النفس على تحمل ما یسوء، ولكن مما یهون ذلـك 

  .علیها ارتقاب عقابهم وجزائهم

تكــرره ممــا عبــر بالفعــل المــضارع لبیــان اســتمراریة ذلــك النــزوع و: تنــزع 

  .یزید في بیان هول ما نزل بهم من العذاب

هــــو مطــــاوع عــــاطي، وكــــأن هــــذه الفعلــــة تــــدافعها النــــاس ) : "فتعــــاطى(

ًوعاطاها بعضهم بعضا فتعاطاها قدار
)١(

" وتناول العقر بیده
)٢(

.  

َّعبــــر باســــم المــــرة الــــذي یفیــــد الوحــــدة، وزاد علــــى ذلــــك : صــــیحة واحــــدة ّ
مــة قــدرة االله تعــالى حتــى إن صــیحة واحــدة مــن ممــا فیــد عظ) واحــدة(بتوكیــده بـــ 

  .ملك من ملائكة االله تعالى جعل هذه القریة كهشیم المحتظر 

الإنـــذار والنـــذر : قـــال الفـــراء. إنـــذاري: أي) " فكیـــف كـــان عـــذابي ونـــذر(

بمعنــــى : نــــذر جمــــع نــــذیر، ونــــذیر بمعنــــى الإنــــذار كنكیــــر: ، وقیــــل...مــــصدران

"الإنكار
)١(

.  
                                                 

  ) .١٨٢ص/١٠ج( انظر تفسیر البحر المحیط –عاقر الناقة هو قدار بن سالف    )١(

  ) . ١٨٢ص/ ١٠ج(تفسیر البحر المحیط    )٢(
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  ) : تركیبيال(ـ المستوى النحوي 

ًنوحـا علیـه ) فكذبوا عبدنا. ( قبل قومكأي)كذبت قبلهم قوم نوح(: فقوله 

ًالــسلام وهــو تفــصیل بعــد إجمــال، وقیــل معنــاه كــذبوه تكــذیبا علــى عقــب تكــذیبهم 

. كلمـــا خـــلا مـــنهم قـــرن مكـــذب تبعـــه قـــرن مكـــذب، أو كـــذبوه بعـــدما كـــذبوا الرســـل

بلیـغ بـأنواع الأذیـة، وقیـل إنـه وزجـر عـن الت) وازدجـر(هو مجنون ) وقالوا جنون(

ته هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطمن جملة قیلهم أي
)٢(

.  

: بعـد قولـه) فكـذبوا: ( قولـه تعـالى مـا معنـى: فـإن قلـت: "قال الزمخـشري

ًكذبوا فكذبوا عبدنا أیك كذبوه تكذیبا علـى عقـب تكـذیب، : معناه: ؟ قلت) كذبت(

أو كذبت قوم نوح الرسل، فكـذبوا . بكلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذ

ًلما كانوا مكذبین بالرسل جاحدین للنبوة رأسا، كذبوا نوحا؛ لأنه من : عبدنا، أي  ً

" جملة الرسل
)٣(

.  

) @ ?> = < ; : 9 8 7 6 5 4
J I H G F ED C B A   (   

نلاحظ الـربط بـین هـذه الجمـل بالفـاء التـي تفیـد التعقیـب والـسرعة؛ فعلـى 

فیكــون المقـــصود أنهــم كـــذبوا نبـــیهم ) فكـــذبوا(اء للترتیـــب فــي قولـــه القــول بـــأن الفــ

  .بمجرد دعوته إیاهم

أي حینما بلغ التكذیب مبلغـه دعـا ) فدعا(وكذلك یكون المعنى في قوله 

، ) ففتحنــا أبــواب الــسماء بمــاء منهمــر: (ربــه فكانــت الإجابــة علــى وجــه الــسرعة 

ركة معهــا فــي الحكــم وزمــن وعطــف الجمــل التــي بعــدها علیهــا بــالواو لأنهــا مــشت

M L K (: الوقوع ؛ فالواو للدلالـة علـى الجمـع والاقتـران؛ فلـذا قـال 

Z Y X W V UT S R Q P O N   (   

نعت لإظهار مدى العنایة الإلیة في حفظ تلك ) تجري بأعیننا: (وجملة 

  .السفینة

                                                                                                                   

  ).٩ص/٧ج(فتح القدیر    )١(

 أنـوار التنزیـل وأسـرار –البیضاوي ناصـر الـدین أبـو الخیـر عبـداالله بـن عمـر بـن محمـد    )٢(

  . التأویل، ط الحلبي

  ).١٣٣ص/ ١٧ج(تفسیر القرطبي ).٤٥١ص/٦ج(الكشاف    )٣(
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جـــزاء لمـــن كـــان (مفعـــول لأجلـــه أي فعـــل ذلـــك ) جــزاء لمـــن كـــان كفـــر(و

ًعلنا ذلك ثوابا وجزاء لنوح على صـبره علـى أذى قومـه وهـو المكفـور أي ج) "كفر

كنایــة ) مــن(أي جحــد، فـــ ) كفــر: (لام المفعــول لــه، وقیــل ) لمــن(بــه، فــاللام فــي 

  .عن نوح

ًكنایـــة عـــن االله والجـــزاء بمعنـــى العقـــاب، أي عقابـــا لكفـــرهم بـــاالله : وقیـــل 

  .تعالى

بفـتح ) ء لمـن كـان كفـرجـزا(ومجاهـد وحمیـد وقرأ یزید بن رومـان وقتـادة 

" ًكان الغرق جزاء وعقابا لمن كفر باالله: الكاف والفاء، بمعنى
)١(

.  

والاستفهام للتهویل والتعجب، .. إنذاري: أي) " فكیف كان عذابي ونذر(

نذر جمع نذیر، : كانا على كیفیة هائلة عجیبة لا یحیط بها الوصف، وقیل: أي

" كــاربمعنــى الإن: ونــذیر بمعنــى الإنــذار كنكیــر
)٢(

فكیــف كــان : فیكــون المعنــى. 

  إنكاري وانتقامي؟ 

)Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â   (  

ًفقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه: (وفي قوله تعالى : "قال الرازي   :مسائل ) ً

ًزیــــدا ضــــربته وزیــــد ضــــربته كلاهمــــا جــــائز والنــــصب : المــــسألة الأولــــى 

یــرد علیــه النــصب مختــار فــي مواضــع منهــا هــذا الموضــع وهــو الــذي یكــون مــا 

والرفــع بعــد حــرف الاســتفهام ، والــسبب فــي اختیــار النــصب أمــر معقــول وهــو أن 

المستفهم یطلب من المسئول أن یجعل ما ذكره بعـد حـرف الاسـتفهام مبـدأ لكـلام 

 عـن زیـد وأذكـر لـي حالـه، فـإذا أزیـد عنـدك معنـاه أخبرنـي: ویخبر عنه، فإذا قـال

ًأزیــدا : النـصب فیجـوز أن یقـالح جانــب م إلـى هـذه الحالــة فعـل مـذكور تـرجانـض

ــم یجــب فالأحــسن ذلــك فــإن قیــل ًأبــشرا منــا واحــدا نتبعــه(مــن رأ : ٕضــربته وان ل ً (

إذ مــا بعــد القــول لا ) فقــالوا: (ًنظــرا إلــى قولــه تعــالى : كیــف تــرك الأجــود؟ نقــول

  .ّیكون إلا جملة والاسمیة أولى والأولى أقوى وأظهر

                                                 

عبـد الحمیـد /سورة القمر دراسة أسـلوبیة د:وانظر ) . ١٣٣ص/ ١٧ج(تفسیر القرطبي    )١(

  ١١٥هـ ص ١٤٣٠هنداوي بحث محكم ومنشور بحولیة جامعة الطائف العددالثاني 

  

  ) .٩٠ص/٧ج(فتح القدیر    )٢(
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ًا منـــصوبا بفعــل، فمـــا الحكمـــة فـــي تـــأخر إذا كـــان بـــشر: المــسألة الثانیـــة  ً

  الفعل في الظاهر؟

إن البلیغ یقدم في الكلام ما یكون تعلق غرضه به أكثر وهـم : ... نقول

ًأنتبع بشرا یمكـن أن : كانوا یریدون تبیین كونهم محقین في ترك الاتباع فلو قالوا

وا هو نوعنـا بـشر یقال نعم اتبعوه وماذا یمنعكم من اتباعه ، فإذا قدموا حاله وقال

ًومن صنفنا رجل لیس غریبا نعتقـد فیـه أنـه یعلـم مـا لا نعلـم أو یقـدر مـا لا نقـدر 

وهو واحد وحید ولیس له جند وحشم وخیل وخدم فكیف نتبعه، فیكونون قد قدموا 

الموجــب لجــواز الامتنــاع مــن الاتبــاع، وعلــم أن فــي هــذه الآیــة إشــارات إلــى ذلــك 

 أو الرجــل المــدعي اًحأنتبــع صــال: ولــم یقولــو) ًشراأبــ(ا نكــروه حیــث قــالو: أحــدها

  .النبوة أو غیر ذلك من المعرفات والتنكیر تحقیر

  

ًقالوا أبشرا ولم یقولوا أرجلا : ثانیها  ً .  

َّمنـا(قـالوا : ثالثهـا   ًوهــو یحمـل أمـرین أحـدهما مــن صـنفنا لـیس غریبــان) ِ

َّمنا( وثانیهما عنا   ..أي تبعنا ) ِ

ًوحیــــدا إلــــى ضــــعفه  : ًحتمــــل أمــــرین أیــــضا أحــــدهمای) ًواحــــدا: (رابعهــــا 

ًواحدا أي هو من الآحاد لا من الأكابر المهشورین، وتحقیق القول في : وثانیهما

هــو مــن آحــاد النــاس هــو أن مــن لا : اســتعمال الآحــاد فــي الأصــاغر حیــث یقــال

یقــول ًیكــون مــشهودا بحــسب ولا نــسب إذا حــث عنــه مــن لا یعرفــه فــلا یمكــن أن 

لان أو ابـــن فـــلان فیقـــول قـــال واحـــد وفعـــل واحـــد فیكـــون ذلـــك غایـــة عنـــه قـــال فـــ

: ًالخمـــول؛ لأن الأرذل لا ینـــضم إلیـــه أحـــد فیبقـــى فـــي أكثـــر أوقاتـــه واحـــدا فیقـــال

  .للأرذل آحاد

: یحتمل وجهـین أحـدهما ) ًإنا إذا لفي ضلال وسعر(وقوله تعالى عنهم 

كونــوا فــي ضـــلال، أن یكونــوا قــد قــالوا فـــي جــواب مــن یقـــول لهــم إن لــم تتبعـــوه ت

  . لا بل إن تبعناه نكون في ضلال: فیقولون له
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ًأن یكــون ذلــك ترتیبــا علــى مــا مــضى أي حالــه مــا ذكرنــا مــن : ثانیهمــا 

الضعف والوحدة فإن اتبعناه نكون في ضلال وسـعر أي جنـون علـى هـذا الوجـه 
)١(.  

فــي ســؤالهم؛ لأنــه هــو موضــع اســتنكارهم ) ًبــشرا(فلأجــل مــا ذكــر قــدموا 

  . على زعمهم –كفرهم وسبب 

  ) .أءلقي الذكر علیه من بیننا بل هو كذاب أشر: (وقوله تعالى 

النفـي بطریـق الاسـتفهام أبلـغ "قدم الفعل لأنه هو المستنكر المـراد نفیـه و

ما أنزل علیه الذكر ربما یعلم أو یظـن أو یتـوهم أن الـسامع یكذبـه : لأن من قال

مــا أنــزل : نــاه أن الــسامع یجیبنــي بقولــهفیــه فــإذا ذكــر بطریــق الاســتفهام یكــون مع

ًفیجعل الأمر حینئذ منفیا ظاهرا لا یخفى على أحد بل كل أحد یقول  ً " ما أنـزل: ٍ
)٢(.  

ألقــي الــذكر علیــه (إضــراب عــن مــا أنكــروه بقــولهم ) بــل هــو كــذاب أشــر(

اه، بطــر عــالــذكر علیــه مــن بیننــا بــل هــو كــذاب فیمــا اد أي لــم ینــزل) مــن بیننــا

  .)٣(متكبر 
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اســــتخدمت الفــــاء للــــربط بــــین الجمــــل لإفــــادة الــــسرعة والترتیــــب : یقــــول 

والتعقیب، فكأن المعنى فنادوا صاحبهم مسرعین بذلك؛ فأسرع صاحبهم فتعاطى 

  .َّى عقر الناقة دون تدبر أو رویةفعقر فبمجرد تعاطیه السیف أسرع إل

ي العصیان والمخالفة كانت الـسرعة فـي العقـاب وٕازاء السرعة والتعجل ف

0 1 2 3 54 6 7 8 9 : ; > (: والمؤاخـــــــــــذة 

=   (  

إشـارة إلـى أن الأمـر مـن جـان بالرسـل ) فهـل مـن مـدكر: (وقوله تعالى "

قـــد تـــم ولـــم یبـــق إلا جانـــب المرســـل إلـــیهم بـــأن كـــانوا منـــذرین متفكـــرین ویهتـــدون 

                                                 

  ) .١ص/ ١٥ج(تفسیر الرازي    )١(

  ) .٣ص/ ١٥ج(تفسیر الرازي    )٢(

  ) . ٢٤٤ص/ ١٤ج(التحریر والتنویر    )٣(
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ًویـصلح تخویفـا وزجـرا ً یصلح حثا بفضل االله فهل من مدكر مهتد، وهذا الكلام ً "
)١(.  

ّفهــــو اســــتفهام إنــــشائي غرضــــه إمــــا الحــــث علــــى التــــذكر، أو بغــــرض التخویــــف 
  . والزجر

) k j i h g f ed c b a ` _

n m l   (   

ربط بین الجمل بالفاء كذلك للدلالة على السرعة والترتیب والتعقیـب فـي 

  .ّكل مما ذكر

  )آیاتنا كلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدركذبوا ب: (وكذلك في قوله تعالى 

ًعلــى المفعولیــة الطلقــة مبینــا لنــوع الأخــذ ) أخــذ عزیــز مقتــدر(وانتــصب "

: وقولـه تعـالى . )٢(" بأفظع ما هو معروف للمخاطبین من أخذ الملـوك والجبـابرة

)Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î   (  

 ضلال وسـعر علـى طرف للكون في) یوم یسحبون في النار(یصح أن ینتصب 

 )   ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª » ¬(: نحــــــو قولــــــه تعــــــالى 

 )   ¯ ° ± ² ³ ´ (:، وقولــــــــــــــــــــــه ) ٦-٨: النازعــــــــــــــــــــــات(

    .)٣() ٤٢: القصص(

َّولعـــل أهـــم الـــسمات الأســـلوبیة الممیـــزة فـــي هـــذا المقطـــع الـــذي یبـــدأ ببیـــان حـــال 

لمحـه المكذبین السابقین إلى آخر السورة هي ظاهرة التكرار وهذا هـو مـا سـوف ن

  .في بیاننا لأهم السمات الأسلوبیة لهذه السورة 

  

  :أهم الصور البیانیة في السورة 

ـــ الاختیـــار الأســـلوبي المناســـب ١ وذلـــك مـــن حیـــث اختیـــار الوســـائل التعبیریـــة : ـ

المناســــبة لمقاصــــد الــــسورة علــــى كافــــة المــــستویات اللغویــــة المعجمیــــة والــــصوتیة 

  . ا فیما سبق والصرفیة والنحویة التي سبق التمثیل له

                                                 

  ) .٤٨٩ص / ١٤ج(تفسیر الرازي    )١(

  )٣ص/١٥ج(تفسیر الرازي    )٢(

  )٢٤٤/ص١٤ج(التحریر  والتنویر    )٣(
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وذلك من خلال العدول عن القاعـدة الـسیاقیة أو : ـ العدول الأسلوبي المناسب ٢

  .اللغویة الشائعة لتحقیق غرض بلاغي على نحو ما رأینا أمثلته فیما سبق

إن النــاظر فــي هــذه الــسورة الكریمــة یكــاد یستــشعر أن التكــرار یكــاد یمثــل الغایــة 

غایــة أو الغــرض مــن هــذه الــسورة هــو عــرض والوســیلة معــا فــي هــذه الــسورة، فال

ومـن ثـم نـستطیع أن نلمـح صـور . صور النـذارة المتكـررة لإزعـاج هـؤلاء الغـافلین

  : التكرار في هذه السورة ممثلة في 

تكــرار الآیــات الكونیــة المنــذرة بقــرب الــساعة وعــذاب الكــافرین : الــصورة الأولــى 

 ریـح قـوم عـاد –علیـه الـسلام  الطوفان وسـفینة نـوح –انشقاق القمر : ممثلة في 

 الآیات التـي جـاء – إهلاك لوط بالحاصب – إهلاكهم بالصیحة – ناقة ثمود –

كبوا بآیاتنا ( إهلاك فرعون وقومه لما كذبوا بالآیات –بها موسى لفرعون وقومه 

  ) .كلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر

جـاءهم مـن الأنبـاء مـا ولقـد : (ًتكرار الآیات السمعیة ممثلا في : الصورة الثانیة 

  .أربع مرات) القرآن( ، ذكر ٤: القمر) فیه مزدجر

  .ًمرادا به ما أنزل على الرسل السابقین) ٢٥(القمر ) الذكر(ذكر 

قــوم نــوح وعــاد (تكــرار ذكــر الرســل وبعــثهم ونــذارتهم لأقــوامهم : الــصورة الثالثــة 

  ).وثمود ولوط وآل فرعون وأهل مكة

  .كذیب من الأمم السابقة لرسلهم تكرار الت: الصورة الرابعة

  ) .كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا: (قال الزمخشري في قوله تعالى

: معنــاه: ؟ قلــت)كــذبت: (بعــد قولــه ) فكــذبوا: (مــا معنــى قولــه تعــالى : فــإن قلــت"

ًكذبوه تكذیبا على عقب تكذیب، كلمـا مـضى مـنهم قـرن : كذبوا فكذبوا عبدنا أي 

لمـا كـانوا : بت قـوم نـوح الرسـل فكـذبوا عبـدنا، أيأو كـذ. مكذب تبعه قرن مكـذب

  .)١("ًذبوا نوحا؛ لأنه من جملة الرسلًمكذبین بالرسل جاحدین للنبوة رأسا، ك

  .تكرار إنجاء المؤمنین من الأمم السابقة: الصورة الخامسة 

تكــرار الامتنــان علــى العبــاد بنعمــة تیــسیر القــرآن للــذكر أربــع : الــصورة الــسادسة 

  .مرات

                                                 

  ).٤٨٩ص/ ١٤ج(تفسیر الرازي    )١(
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" فهـــل مـــن مـــدكر"ًتكـــرار الحـــض علـــى التـــذكر والاتعـــاظ مـــرارا : رة الـــسابعةالـــصو

  .ذكرت ست مرات 

تكـرار النـذارات إلـى العبـاد بـصورها المختلفـة وقـد تكـررت كلمـة : الصورة الثامنة 

بلفظها في هذه السورة عشر مرات، كمـا تكـررت النـذارة بمادتهـا ومعناهـا ) النذر(

  .أكثر من ذلك

ًتكـرار لفـظ العـذاب ســبع مـرات منـسوبا فـي سـت منهـا إلــى االله : الـصورة التاسـعة 

فــذوقوا عــذابي "ً، وتكــرار الإذاقــة للعــذاب مــرارا حیــث تكــرر لفــظ )عــذابي(تعــالى 

  ".ذوقوا مس سقر"ثلاث مرات بعد قوله تعالى ) ذوقوا(مرتین، وتكرر لفظ " ونذر

أخـــذ عزیـــز فأخـــذناهم (بمادتـــه مـــرتین فـــي ) الزجـــر(تكـــرر لفـــظ : الـــصورة العاشـــرة

  .)١()مقتدر

  :تكرار المشاكلة : الصورة الثانیة عشر

إنـا : (وذلك كما سبق بیانه فـي المـشاكلة بـین قولـه تعـالى علـى لـسان المجـرمین 

إن : (عــن عــذاب المجــرمین فــي الآخــرة : ، وقولــه تعــالى)ًإذا لفــي ضــلال وســعر

  ) .المجرمین في ضلال وسعر

 ما وصفوا به أنفسهم لو اتبعـوا رسـولهم فالألفاظ واحدة ولكن المعنى مختلف بین

  .علیه السلام، وبین ما نزل بهم من العذاب في الآخرة بسبب تركهم اتباع نبیهم

فقد وصفوا أنفسهم بأنهم یكونوا على الـضلال بمعنـى مجانبـة الحـق و الـصواب، 

وأنهــم فــي جنــون لــو اتبعــوا رســولهم الــذي وصــفوه بــالجنون والــضلال؛ فأثبــت االله 

ــــك تكــــذیبا لهــــم وردا لهــــم الــــض ــــیهم؛ فكــــان ذل ــــسعر بــــسبب تــــرك اتبــــاع نب ًلال وال ًّ
لكلامهــم، فهــم فــي ضــلال وســعر فــي الآخــرة، وهــو العــذاب والحریــق؛ بــسبب مــا 

  .كانوا فیه من ضلال وسعر في الدنیا، وهو مجانبة الحق والتخبط والضلال

) وازدجـرمجنـون (ً انتـصارا لنبـیهم الـذي قـالوا عنـه –ً جاء أیضا -وهذا الوصف 

.  

كما نلمح كذلك هذا النوع من تكرار المشاكلة والمعاقبة كما في وصـف الكـافرین 

  ) .سحر مستمر: (لما جاء به نبیهم بأنه 

                                                 

  )٢٥٧ص/١٤ج(التحریر والتنویر    )١(
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  ) .یوم نحس مستمر(فعاقبهم االله على ذلك بـ 

ومعناها الكبر والبطر عن الحق، وقد تكررت ) أشر(كما نلمح كذلك تكرر كلمة 

  : قبة بین على سبیل المجازاة والمعا

   )١( )Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í(: قوله تعالى 

   )٢()   × Ü Û Ú Ù Ø(: وقوله تعالى 

 فوصــفهم االله تعــالى بمـــا وصــفوا بـــه نبــیهم علـــى ســبیل المجـــازاة والمعاقبــة لأنهـــم

أولــى بهــذا الوصــف وأحــق بــه مــن نبــیهم، وهــو بــريء منــه تمــام البــراءة، بــل هــو 

  .مستحیل علیه

  

                                                 

  )٢٦٢ص/١٤ج(التحریر والتنویر    )١(

عبــد الحمیــد هنــداوي /ســورة القمــر دراســة أســلوبیة د:انظــر و). ٤٥١ص/ ٦ج(الكــشاف    )٢(

   ومابعده  ١١٧هـ ص١٤٣٠بحث محكم ومنشور بحولیة جامعة الطائف العددالثاني 
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 ا ا : ا ر اأ  اءوأ   

  :وتحته مطالب  

   :  وأاء   مح  ا: ا اول 

الروح المرنة، والحوار الهادئ، وإن الدعوة إلى االله تحتاج الصبر الطویل، : ًأولا 

الصبر الجمیل، على الاتهامات الباطلة، والافتراءات الكاذبة، ولو تمعن المسلم و

ُ صبر نوح ألـف سـنة إلا خمـسین عامـا، وهـو یرمـى بـالجنون والـضلال وحـب في ً

الزعامة، وكسب الثروة، كما یرمى أتباعه بالطیش والرذیلـة، وهـو یقابـل كـل ذلـك 

بالـصبر الجمیـل علـى إیـذاء قومـه، والحـوار العقلـي الهـادئ، عـسى أن یـنجح فـي 

ْهم، ومسح الرین عن إجلاء الغشاوة التي على أبصارهم، وتنظیف الوقر من آذان َّ

قلوبهم، دون أن یكرههم على الإیمان، ولا أن یسألهم الزعامة ولا المال 
)١(

.  

ًأن االله ســبحانه أمــر نوحــا علیــه الــسلام بــصناعة الــسفینة، وقــد  : ثانیــا 

امتثل نوح لأمر االله، وصنع السفینة بیدیه، وساعده فیهـا أتباعـه المؤمنـون، وفـي 

اعة، إذ كانـت سـفینة نـوح مؤلفـة مـن أخـشاب وحبـال إشارة إلى الحث علـى الـصن

ً وهـذا یعنـي أن نوحـا )١٣:القمر ()   Z Y X W V U(ومسامیر 

ّعلیه السلام قد استحضر موادها الأولیة وألف بینها حتى صارت سفینة صالحة 

عــن حجــم الــسفینة، بــل للإبحــار، ولــسنا بــصدد الــدخول فــي الروایــات الإســرائیلیة 

 هذه السفینة من الضخامة بمكان بحیث صمدت أمام الأمواج إن الذي یعنینا أن

 )٤٢: هـود ()   p o n m l k(المتلاطم كما صورها القرآن 

 .  

وكانت مهمة السفینة أن یركب فیها الناجون لیسلموا من الطوفان، وفـي 

ذلــك إشــارة إلــى أن النجــاة یــصنعها الإنــسان بیــده ثــم یتوكــل علــى االله، وأن الأمــة 

 أن  تــصنع ســـفینة نجاتهــا بیـــدها وأیــدي أبنائهـــا، لا أن تعتمــد فـــي مطلــوب منهـــا

نجاحها على سفن غیرها، ولا أن تقف مكتوفة الیدین أمام طوفان الباطل والظلم 

وٕان الأمــة التــي لا تــصنع . لتغــرق فیــه، أو تنتظــر ممــن یریــد إغراقهــا أن ینجیهــا

  ركب نجاتها بیدها عرضة للهلاك والغرق في الطوفان
                                                 

بیـــروت – ط مؤســـسة الرســـالة ١٢٢محمـــد البیـــانوني ص / المـــدخل الـــى علـــم الـــدعوة د   )١(

   م٢٠٠٧
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كانت سفینة نوح أول حدیقة حیوان یحـافظ فیهـا علـى النـوع بـأمر :  ًثالثا

وهــــــذه إشــــــارة إلــــــى ) ٤٠: هــــــود ()M L K J I H(مــــــن االله 

  .وضرورة الحفاظ علیها، وعدم نسیانها في غمرة الطوفان العنایة بالحیوانات، 

Ë Ê (بعــد أن انتهــى أمــر الطوفــان، وأغــرق االله الكــافرین  : رابعــاً 

Î Í Ì   ()أمر االله نوحا بـأن یهـبط علـى الأرض لیعـیش )٤٤:هود ً

وفي ذلك إشارة إلى أن الـسلام فـي ) ٤٨:هود()   T S R Q(بسلام 

َالأرض لن یتحقق إلا إذا انتهى الظلم وقبر الظالمون، فـلا سـلام إلا مـع العـدل،  ُ
Ï Î Í (وهــذه ســنة كونیــة فطــر االله الــدنیا علیهــا، وســنة االله لا تتبــدل 

Ò Ñ Ð   ()وهـــــذا یعنـــــي أن الـــــذي یخـــــالف هـــــذه الـــــسنة ). ٦٢:الأحـــــزاب

مغلـــوب لا محالـــة، وجهـــوده ســـتؤول إلـــى الفـــشل بـــلا ریـــب، إذ إن فطـــرة الإنـــسان 

تــأبى أن یظلــم أحــد مــن البــشر ثــم یعــیش المظلــوم بــسلام مــع الظــالم، قــد یعــیش 

ـــتخلص مـــن الظلـــم، أمـــا أن یعـــیش بـــسلام؟ فهـــذا لا ! ًمقهـــورا، یتحـــین الفـــرص لل

  . الظالم عن ظلمه وأنصف المظلوم من نفسه یتحقق إلا إذا رجع
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 ما ا :ا  د   اءوأ  :   

ــــى االله أن یخاطــــب المــــدعوین بمنطــــق الأخــــوة : ًأولا  ــــة إل ینبغــــي للداعی

 )¦ § ¨ © ª(، ) ٦٥: الأعـــــراف()  » ¬ ® ¯(الإنـــــسانیة 

& ' ) (، )٨٥: الأعـــــراف()   E D C B(، ) ٧٣: الأعـــــراف(

ـــشعراء ()   ( * ًوالأنبیـــاء جمیعـــا إخـــوة لأقـــوامهم، تـــربطهم معهـــم ) ١٦١: ال

ً، ویقتـــضي منطــق الأخــوة الإنـــسانیة أن یكــون الداعیــة ناصـــحا نــسانیةالأخــوة الإ

، والناصــح الأمــین مهمتــه انتــشال )٦٨:الأعــراف()   $ % & ' )(ًأمینــا 

م إلــى القــوة، قومــه مــن جهلهــم إلــى العلــم، ومــن تخلفهــم إلــى التقــدم، ومــن ضــعفه

ومـن وثنیـتهم إلــى الإیمـان الحـق، یحقــق ذلـك بـالحوار الهــادئ، ومخاطبـة العقــل، 

  )١ (.والدعوة إلى العلم ، دونما عداء ولا اغتیال، ولا تشدد ولا تطرف، ولا إرهاب

ــــــار،  ــــــدعوة لا بالإجب ــــــه االله بال ــــــد كلف ــــــة قومــــــه وق ولمــــــاذا یعــــــادي الداعی

ًعــدوا للمــرض لا للمــریض؟ ألــیس العــالم وبالنــصیحة لا بالــشتیمة، ألــیس الطبیــب 

ًعدوا للجهل لا للجاهل؟ ألیس المنقذ عدوا للغرق لا للغریق؟ وكذلك فإن الداعیـة  ً

ومـــن هـــذه الزاویـــة . إلـــى االله عـــدو للكفـــر لا للكـــافرین، عـــدو للـــشرك لا للمـــشركین

  )٢ (.علیه أن یخاطبهم بمنطق الأخوة الإنسانیة 

5 6 (مـــن القـــوة فإنـــه ضـــعیف إن الإنـــسان مهمـــا بلـــغ : ًثانیـــا 

ویتجلـــــى ضـــــعفه فـــــي حاجتـــــه للطعـــــام والـــــشراب، ) ٢٨:النـــــساء ()   7 8

وركونـــه إلـــى الراحـــة والنـــوم وتعرضـــه للمـــرض والخـــور، لا یـــتمكن أن یـــدفع عـــن 

عینیــــه العمــــى، ولا عــــن أذنیــــه الــــصمم، ولا عــــن لــــسانه الخــــرس، ولا عــــن بدنــــه 

وفـي . ه فـإن االله أشـد منـه قـوةٕالمرض، وانسان هذا شأنه لا ینبغي أن یفخـر بقوتـ

هذا الإطار إذا امتلك الإنـسان القـوة لا یجـوز لـه أن یـسخرها للـبطش بالـضعفاء، 

ٕولا لقتل الأبریـاء، ولا للتـسلط علـى البـشر، وارغـامهم علـى الإذعـان، والتكبـر فـي 
ـــة الحـــق، ونـــشر العـــدل، واســـقاط  ـــل إنـــا لقـــوة ینبغـــي أن تـــسخر لحمای ٕالأرض، ب

ًلك المسلمون القوة ما أرغموا أحدا على الدخول فـي الإسـلام ، وعندما امت. الظلم

                                                 

    ٣٥٢محمد البهي  ص / الاسلام دین ودولة د    )١(

    ٨٩المرجع ما قبل السابق ص    )٢(
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بل قاموا بتسخیر القوة لحمایة الحق، ونشر العدالة في العـالم، ومـضت جیوشـهم 

إلى حیث یتربع الظـالمون علـى رقـاب المستـضعفین، یـستعبدونهم ویـذلونهم، وقـد 

" إلى بلادنا؟ما الذي جاء بكم : "جاء في خطاب ربعي بن عامر لرستم إذ سأله 

" جئنــا لنخــرج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة االله الواحــد القهــار: "قــال ربعــي

  )١(هذه هي وظیفة القوة 

لحضارة بمظاهرها المدنیة لابد أن یسخرها الإنـسان فـي ظـل  اإن: ًثالثا 

، ویتفیأ الإنسان ظلالها، أما الحضارة العبودیة الله، وفي هذا الظل تنمو وتزدهر 

ي یـسخرها الإنـسان فـي ظـل العبودیـة للأنانیـة والأهـواء، ویـستخدم ثمراتهـا فـي الت

4 5 6 7 8 9 :; (ممارسة الجبروت والطغیان فإن مآلهـا إلـى الـزوال 

E D C B A @ ?> = <   ()٨-٦: الفجــــــــــــــــر () ` _ ^ ]

d c b a   ()0 1 ( )١: الفیــــل / . - , + * ) (

ا القرآن الإنسان لدراسة وقد دع) ٧٨: القصص( )   2 3 4 5 6 7 8 9

أصحاب الحضارات الذین أثاروا الأرض وعمروها، ولكنهم لم یسخروا حضارتهم 

U T S R  (فـــي ظــــل العبودیــــة الله فزالــــت حــــضارتهم واندرســــت آثــــارهم 

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

 r q p o n m l k j i h g f e

t s  ( )ملها قـانون االله، ، وقد حدثنا التـاریخ عـن حـضارات شـ)٩: الروم

طوى الزمان آثارها، أین إرم ذات العماد؟ أین ثمـود الـذین جـابوا الـصخر بـالواد؟ 

  أین فرعون ذو الأوتاد؟ أین القیاصرة والأكاسرة؟

لا تتخلف ولا تتغیر، حتى إنا لمسلمین عندما حملوا وهذه السنة الكونیة 

لمــشارق والمغــارب، لــواء الحــضارة، وســخروها فــي ظــل العبودیــة الله، دانــت لهــم ا

ودخلــوا الأنــدلس یحملــون رایــة التوحیــد، ففتحوهــا، وبنــوا حــضارتهم فیهــا، ودامــوا 

فیهــا ثمانیــة قــرون حتــى تحولــت نفوســهم، وســخروا الحــضارة للأنانیــة والأهــواء، 

فـــــدبت الفرقـــــة والتمـــــزق فـــــي وحـــــدتهم، وصـــــار الأمـــــراء یـــــسعون وراء المكاســـــب 

  . الأندلس مقهورینالشخصیة فانهارت حضارتهم، وأخرجوا من
                                                 

   ٣٥٣/ ٤ البدایة والنهایة لابن كثیر   )١(
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وٕان الحـــضارة الیـــوم لتـــشملها هـــذه الـــسنة الكونیـــة ، فمـــا لـــم تتـــسخر هـــذه 

الحضارة في ظل العبودیة الله فإن مآلها إلى الـزوال؛ لأن أساسـها قـائم علـى شـفا 

ٍجرف هار ٍ.) ١(  

مهمــا أوتــي الإنــسان مــن نعــم، وعــاش فــي خیــرات، وتمتــع بــالقوة : ًرابعــا 

لك كله هو االله، ومقتضى ذلك العلم أن یؤدي شكر فینبغي أن یعلم أن مصدر ذ

= < ?  (:هذه النعم؛ لأن شكرها یؤدي إلى زیادتهـا، كمـا قـال تعـالى 

C B A @   ( )فـإن كفــر هـذه الــنعم یعرضــها ، وكــذلك ) ٧:إبـراهیم

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = (: للــــــــــــــزوال

 I H G F E D C B A @ ? >

J  ()١١٢:النحل. (  

Ç Æ Å Ä Ã (كــان نـداء هـود لقومــهًوانطلاقـا مـن ذلـك 

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  () والــشكر )٥٢:هــود ،

ًأن تمـارس عمـلا : ثانیهمـا. أن تحمد االله على آلائه بأقوالك: أحدهما: له شطران

: یــــؤدي إلــــى الــــشكر، وقــــد أشــــار القــــرآن إلــــى الــــشكر العملــــي فــــي قولــــه تعــــالى 

)Ä Ã Â Á À   ()ه فـي الخیــر، فـشكر نعمـة المــال یكـون بإنفاقـ) ١٣:سـبأ

وشــكر نعمــة العقــل یكــون بــالتفكیر الــصحیح، وشــكر نعمــة العلــم یكــون بــالتعلیم، 

امها وشكر نعمة الخلافة یكون بالإعمار والبناء، وشكر نعمة القوة یكون باستخد

  .في حمایة الحق وحراسة العدل

 ا ا :  اءوأ  ا   :   

ارة تتـــصدع أركانـــه إذا استـــشرى الفـــساد بـــین أبنـــاء إن بنـــاء الحـــض: ًأولا 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ( الأمة، ولهذا قـال صـالح لقومـه

z y } (: ، ونهــــاهم عــــن طاعـــة المفــــسدین فقــــال )٧٤:الأعـــراف ()   ;

ٕ، وان )١٥٢-١٥١:الـــــــــــشعراء()   | {~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥
ى شــفا الحـضارة الغربیــة تقــف الیـوم علــى أبــواب الانهیـار، وقــد صــار أساسـها علــ

ٍجرف هار، إذ تعـیش حالـة مـن التفلـت والفوضـى تحـت شـعار الحریـة، ممـا أدى  ٍ

                                                 

   ٩١المرجع السابق ص    )١(
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إلــى انتــشار الفــساد والرذیلــة فــي مجتمعاتهــا، وهــذا سیوصــلها إلــى مهــاوي الهــلاك 

والـــضیاع، وقـــد شـــعرت بقـــرب انهیارهـــا فلجـــأت إلـــى التقییـــد مـــن حریـــة الفوضـــى 

فعجــب ٕنین، وان تعجــب فحاربـت المخــدرات، واســتدعت الــواعظین لتربیـة المــسجو

أن ترى من أبناء العرب من یدعو إلـى إطـلاق الفوضـى الجنـسیة بـین المـراهقین 

  )١ (.تحت شعار الحریة في وقت تئن فیه الحضارة الغربیة من كابوس الإیدز

 وٕان المــسلم معنــي بمكافحــة الفــساد فــي بیتــه ومــصنعه ومتجــره ومجتمعــه

) s r q p o n m l k j i h g f

u t() ١٠٤: مرانآل ع.(  

ّإن أي دعـــوة للإصـــلاح فـــي المجتمـــع تواجـــه بـــالرفض مـــن قبـــل : ًثانیـــا 
القاعدة العامة الغوغائیة بسبب التقلید الأعمـى للآبـاء، وهـذا مـا جـاء علـى لـسان 

وهذه الآبائیة حرمت الأمة من ). ٦٢:هود()   ë ê é è ç æ() ثمود(

ًكـــان الإســـلام حربـــا علـــى التجدیـــد والتقـــدم، إذ لا تتـــسم بحجـــة ولا منطـــق، ولهـــذا 

ًالرجعیــة ونبــذا للتخلــف ف جمیــع المیــادین، ولا یجــوز لأحــد أن یــصف الإســلام 

بالرجعیة؛ لأنه أطلق للعقل حریته، ودعا إلى التقدم والتجدیـد، ونعـى علـى الـذین 

ــــاء  ــــى تقلیــــد الآب ــــون فكــــرهم، ویجمــــدون عل ــــولهم ســــدا، ویعطل ًیــــضعون أمــــام عق

 + , - . / 0 1 ! " # $ % & ' ) ( *(والأجـــــــــــــــــــــداد

  ) ١٧٠: البقرة ()  2 3 4 5 6 7 8

سمة من سمات المجتمع الفاسد هي أنه یكره النـصیحة ولا یحـب : ًثالثا 

y (الناصحین، وكانت هذه السمة من سمات قوم صالح، إذ جاء على لـسانه 

¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z( 

مـــدحهم وٕان النــاظر إلــى المجتمــع لیــرى أن النــاس یحبــون مــن ی) ٧٩:الأعــراف(

ویثني علیهم ویبتعد عن توجیه سلوكهم، ویتجنب إسداء النصیحة لهم، حتـى إذا 

ًنبه أحـدا إلـى خطئـه، وأرشـده إلـى زلاتـه؛ صـار منبـوذا، یتحاشـى النـاس مجلـسه،  ً ّ
وٕان ذلك مخالف للإسلام؛ . ویتناولونه بالذم والتقریع؛ لأنهم لا یحبون الناصحین

( * + ! " # $ % & ' ) (: إذ یقــــــــــــول تعــــــــــــالى 
                                                 

    ١٠٩مدرسة الانبیاء ص    )١(
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الـــــــــــدین  : "ویقـــــــــــول النبـــــــــــي ) ١٣٥: النـــــــــــساء()   , - . / 0

ًوانطلاقا مـن " الله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم: "لمن؟ قال: ، قلنا"النصیحة

ْذلك یطلب من المسلم أن یقـول كلمـة الحـق ویمـارس النـصیحة ویـسعى لإرضـاء  ُ
لا تـدرك ولا تنـال االله، ولا یكترث بإرضاء الناس، فإن إرضاء جمیع الناس غایـة 

.) ١(  

إن عملیــــة الإصــــلاح الاقتــــصادي قــــد تحتــــاج إلــــى الترشــــید فــــي : ًرابعــــا 

الاســتهلاك، وخاصــة فــي مجتمــع یتبــع الــسیاسة الإســرافیة، ولمــا كــان قــوم صــالح 

مــسرفین فقــد أمــرهم االله بترشــید الاســتهلاك لأهــم مــورد تقــف عنــده حیــاة الإنــسان 

½ ¾  ()٢٨: القمــــــر( )   ! " # $ % & ' ) ( *(وهــــــو المــــــاء

Ã Â Á À ¿   () منطلـــق الإصـــلاح عنـــد نـــشوب وهـــذا ) ١٥٥:الـــشعراء

أزمــة فــي مجــال مــن المجــالات، فعنــد حــدوث أزمــة مــاء، فالمــسلم معنــي بترشــید 

اســـتهلاكه، إذ لا یجـــوز لـــه أن یـــسرف فـــي اســـتهلاك المـــاء فـــي وقـــت یحـــرم منـــه 

 عن   سبحانهى ربناغیره، ولو كان الآخر دابة في الأرض، وفي هذا الإطار نه

: الأعــــــراف()   ( * + , - . / 0 1 2(: الإســــــراف فقــــــال 

   .)٢( " لا تسرف لا تسرف: " لاحد الصحابة وقال ) ٣١

 إذ وعنــد حــدوث أزمــة كهربــاء فالمــسلم معنــي بترشــید اســتهلاك الكهربــاء

وكـذلك الأمـر ینـسحب علـى . علیه أن یراعي حال غیره بالتخفیف من اسـتهلاكه

لطاقــة، أمــا منطــق الإســراف فــلا یعــرف إلا الأنانیــة والمــصلحة الذاتیــة، الغــذاء وا

وهو ما دعا المسرفین من قوم صالح إلى عقر الناقـة واعتـدائهم علـى الحیوانـات 

البریئة، وحرمانها من حقها في الماء على الرغم من أنها  تمدهم باللبن والغذاء، 

                                                 

والمرجـــع الـــسابق ص  ١١١قـــصص الانبیـــاء لابـــن كثیـــر تـــح ســـید توفیـــق ص : انظـــر   )١(

١١٥   

 رقم ١/١٤٧ء وكراهیة التعدي فیهسنن ابن ماجة كتاب الطهارة باب القصد في الوضو   )٢(

 وفیـــه بقیـــة بـــن مخلـــد تكلـــم فیـــه بعـــضهم بـــالتجریح وبعـــضهم وثقـــه انظـــر مجمـــع ٤٢٤

     ٢٤٣٥الزوائد للهیثمي 
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أخــذتهم الرجفــة فأصــبحوا فــي وٕان الأمــة التــي لا تقتــصد مآلهــا مــآل ثمــود الــذین 

  .)١(دیارهم جاثمین 

ٕتقتصر مهمة الرسول على تبلیغ الرسالة ونشر الدعوة، واقامـة : ًخامسا 
ــــى النــــاس Z Y X W V U T S R Q ] \ [ (الحجــــة عل

، ولیس من مهمتـه أن یحاسـب النـاس علـى تقـصیرهم فـي )١٦٥:النساء ()   ^

N M ( ،)٨٠: النـــساء()   ) ( * + , - .(طاعـــة االله 

U T S R Q P O() ٩٢: المائـــــدة( ،) d c b a `

e   ()الله عـز وجـل ولهـذا قـال أما قضیة الحساب فهي راجعة إلـى ا) . ٩٩: المائدة

° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ (: االله لنبیــــه

: وقـــد أدرك صـــالح هـــذه الحقیقـــة وأخبـــر قومـــه بهـــا فقـــال ). ٤٠: الرعـــد( )¾

)~ } | { z y   ()٧٩: الأعراف . (  

Z Y (ًهــذا مــا قــام بــه الأنبیــاء جمیعــا، إذ جــاء علــى لــسان نــوح 

c b a ` _^ ] \ [   ()وجاء ). ٦٢- ٦١: الأعراف

! " # $ %  Ø × Ö Õ Ô Ó(على لـسان هـود 

¬ ® ¯ (، وجاء على لسان شعیب)٦٨-٦٧: الأعراف()   & ' )

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °   () ٩٣:الأعراف . (  

ًه إلهــا یحاســب النــاس علــى وكــم هــو بعیــد عــن القــرآن مــن ینــصب نفــس

تقصیرهم في طاعة االله، فیتـولى مهمـة الحـساب، ویتـرك واجـب الـبلاغ، فیمـضي 

ًإلى شارب الخمر فیقتله، ویرى العاصي فیـشتمه، معتقـدا أنـه یغیـر المنكـر بیـده، 

ًعلمـا بــأن تغییــر المنكـر یحتــاج إلــى دعـوة وبــلاغ، وحكمــة ولـین، وحــوار وهــدوء، 

 المنكــر یكــون بقتــل الــنفس التــي تمارســه، إذ لــم یــشرع االله ًولــم یــرد أبــدا أن تغییــر

الحـــدود إلا بعـــد إرســـاء العقیـــدة وتمكینهـــا فـــي القلـــوب، وممارســـة الرســـول لتربیـــة 

المجتمـــع حتــــى أقلــــع المجتمـــع بنفــــسه عــــن المنكـــرات، وبقیــــت الحــــدود لــــضعاف 

النفوس تطبق علـیهم بالبینـة، وتـدرأ عـنهم بالـشبهات، وهـل حـد شـارب الخمـر أن 

یقتـــل؟ وهـــل یملـــك أحـــد إلا الـــسلطان أن یقـــوم بتطبیـــق هـــذا الحـــد؟ وهـــل أعطـــى 
                                                 

   ٢٠٠٦ ط دار اشبلیا ٣٧٢عبد الكریم بكار ص / مدخل الى التنمیة المتكاملة د   )١(
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! ًالإســلام حقــا للأفــراد أن یطبقــوا الحــدود بمعــزل عــن الــسلطان لتــشیع الفوضــى؟

وفي هذا الإطار حرم الإسلام على أهل المقتول أن یباشروا القصاص بأنفـسهم، 

مـــع العلـــم بأنـــه ! یـــده؟وٕان خـــالفوا عوقبـــوا، فكیـــف لأحـــد أن یـــدعي إزالـــة المنكـــر ب

؟ فمــن أمــر بمعــروف فلــیكن أمــره بمعــروف، !ًیحــدث منكــرا أكبــر مــن الــذي أزالــه

  )١ (.ومن نهى عن منكر فلا یقعن في منكر أكبر 

كـان اعتـراض ثمـود علـى نبـیهم صـالح بأنـه تفـرد بــالرأي : الـدرس الأول 

ٕوحــده، وتبعــه قلــة مــن الــضعفاء، وأنهــم كثــرة، وانــه لمــن الــضلال أن یتبــ ع الكثــرة ٌ

)   ¾ ¿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À(القلــــــــــــــــــــــــة 

  )٢٤ـ٢٣:القمر(

ویقــوم نظــام الدیمقراطیــة فــي العــالم علــى اتبــاع  الأكثریــة، فــأي جماعــة 

تكـون وقـد ْتفز بالحكم وتقهر المعارضـة، ) ٤٩ مقابل ٥١(تحظى برأي الأغلبیة 

وٕان . ب الحـقالأكثریة في جانب الباطل، والحق مع القلـة، فیتبـع الباطـل، ویتجنـ

المتتبــع لآیــات القــرآن الكــریم لیجــد أنــا لأكثریــة تتبــع الهــوى والأنانیــة، وقــد تحــدث 

  )٢(: الحق سبحانه عن هذا المفهوم

M L K J I  (:ــــــ فوصـــــف أكثـــــر النـــــاس بـــــالكفر فقـــــال ١

N () ٨٩: الإسراء. (  

) ١:الرعــد()   - . / 0 1 2(: ونفــى عــنهم الإیمــان بقولــه 

ــــــــــه  ) ١٠٣: یوســــــــــف ()   Ü Û Ú Ùß Þ Ý  (:، وبقول

: على أن حین أن القرآن یحدثنا أنه لم یؤمن مع الأنبیـاء إلا قلـة فقـال عـن نـوح 

)\ [ Z Y X W( )ــــــــــــــال )٤٠:هــــــــــــــود µ ¶ ¸ ¹ (: ، وق
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    ٤٩٥السایس ص 
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» º   () (:، ووصــــف المــــؤمنین بالقلــــة فقــــال )٧١: الــــصافات  ª ©

  )١() . ٢٤:ص ()   » ¬ ® ¯ ° ±

5 6 7 (: ال ـ ووصف القـرآن أكثـر النـاس بالجهـل فقـ٢

Í Ì Ë Ê (: ، ونفـــــى عـــــنهم العلـــــم بقولـــــه )١١١: امعـــــالأن()   8

Ï Î   ()ــــه ) ٦٨: یوســــف ــــى قلــــة العــــالمین بقول Z Y ]  (:وأشــــار إل

  ) .٢٢:الكهف ()   \

^ _ ` a (: ـــ وصــف القــرآن الأكثریــة بكفــران الــنعم بقولــه ٣

e d c b  ()ـــــى عـــــنهم الـــــشكر ) ٨٣: النحـــــل ونف

  ) . ٦١:افرغ()   Q P O N M L(بقوله 

 )É È Ç Æ Å Ä(على حین أشار إلى قلـة الـشاكرین بقولـه 

  ) .١٣سبأ (

] \ (: ـ وقد وصف القرآن الأكثریـة بالغفلـة عـن آیـات االله بقولـه ٤

b a ` _ ^ ]( )فى عـنهم اسـتخدامهم لعقـولهم ون). ٩٢: یونس

  ).٦٣:العنكبوت()   Ö Õ Ô Ó ×(: بقوله

ـــة بكرههـــا للحـــق و٥ @ ( :إعراضـــها عنـــه بقولـــه ــــ وصـــف االله الأكثری

G F E D C B A   () ٧٨:الزخرف.(  

Z Y X W V ] \  (:ـــــ ووصــــف الأكثریــــة باتبــــاعهم للظــــن بقولــــه ٦

c b a ` _ ^ ]   () ٣٦:یونس.(  

ٕـــ وان الكثـــرة لا تقلـــب الخبیـــث إلـــى طیـــب، ولا تقلـــب الباطـــل إلـــى حـــق ٧
)v u t s r q p o n m   ()١٠٠:المائدة.(  

t (: رة لا قیمـة لهـا عنـد االله، بـل القیمـة للحـق فقـال ـ ونبه إلى أن الكثـ٨

~ } | { z y x w v u   ()٢٥:التوبة.(  

ٕـ وان العبـرة باتبـاع الحـق، واذا تمـسك الإنـسان بالإیمـان، وصـبر علـى ٩ ٕ
T  (:موقفه، واعتصم بحبل االله، فسینصره على كثرة الخبیث؛ كما في قوله 

                                                 

   ١١٧مدرسة الانبیاء ص: وانظر ).٤٥١ص/ ٦ج(الكشاف    )١(
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a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U   ( 

  ).٢٤٩:البقرة(

 : ) [ Z Y X W Vوقـــــال عـــــن أصـــــحاب محمـــــد 

 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \

 z y x w v u t s r q p o n m lk

  )١ ().٦٦-٦٥: الأنفال()   } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

وفي هذا الصدد فإن نظام الدیمقراطیة لا یصلح لاتباع لاحق، بل الذي 

ء الأمـــة، ویبعـــد یـــصلح هـــو نظـــام الـــشورى؛ حیـــث یجمـــع مجلـــس الـــشورى عقـــلا

عوامهـا عــن القیــادة ویبــدي كــل عاقــل عــالم رأیــه فــي مجــال اختــصاصه، فــالأقوى 

  .حجة هو الذي یتبع

وقــد وقفــت امــرأة معهــا دلیــل أیــام خلیفــة المــسلمین عمــر ومعــه جمــع مــن 

أصابت امرأة وأخطأ  (:لیس لك ذلك یابن الخطاب، فقال عمر: الصحابة وقالت

  .)٢() عمر

  

                                                 

  ). ٤٥٦ص/ ٦ج(الكشاف    )١(

ذكــره ســعید بــن منــصوروابو یعلــي بــسند جیــد انظــر :  والاثــر ٤٥١ص/ ٦ج(الكــشاف    )٢(

    ١٤٨/ ٢الدر المنثور للسیوطي 
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 اا ا :ا     اءوأ  :   

خـــــصص القـــــرآن مدرســــــة نبـــــي بكاملهـــــا للحــــــدیث عـــــن إصــــــلاح : ًأولا 

الممارســات الجنــسیة الخاطئــة، وتبیــین وظیفــة الــشهوة الجنــسیة لــدى الإنــسان؛ إذ 

ًما كـان دیـن االله یومـا مـن الأیـام لیـأتي علـى الـضد مـن فطـرة الإنـسان، ولكنـه لا 

لفوضــــى باســــم الحریــــة، ولا أن تــــستغل شــــعارات حقــــوق ًیجــــوز أبــــدا أن تــــشیع ا

وٕان االله عز وجـل قـد جعـل للـشهوة . الإنسان لممارسة أعمال تدمر نسل الإنسان

غیـر أن ممارسـة . بقاء النسل واستمراریة الذریة: في الإنسان وظیفة تؤدیها وهي

، هذه الشهوة دونما ضوابط تؤدي بـالمجتمع إلـى الانهیـار، وبالنـسل إلـى الـضیاع

وٕان . وبالبــشریة إلــى الفنــاء، إذ خلــق االله الأنثــى للــذكر لیكــون مــن لقائهمــا النــسل

ٕاكتفاء الرجال بالرجال، واتیان الـذكران مـن دون الإنـاث یـؤدي إلـى تفریـغ الـشهوة 
  .وبالتالي ینتهي النسل وتفنى البشریة !! دون إنتاج

IH G F E D  (:وهذا معنـى قـول لـوط لقومـه 
 R Q P O N M L K JU T S   () ١٦٥: الـــــــــــــــــــــــــــــــــشعراء-

١٦٦.(  

إن القــانون الــذي أنزلـــه االله یــضبط الــشهوة ولا یكبتهـــا، ویــنظم العلاقـــات 

الجنــسیة الــسلیمة ولا یــدعها تتخــبط خــبط عــشواء ، ویقــضي هــذا القــانون بتحــریم 

ًالرهبنــة انــسجاما مــع فطــرة الإنــسان، وتحــریم الزنــى صــیانة لاخــتلاط الأنــساب، 

علـى اسـتمراریة النـسل، والحـث علـى الـزواج الـشرعي بـین ًوتحریما لشذوذ حفاظا 

!وكل من یخرج على هذا القانون فهو من المعتدین . الذكور والإناث
)١(

.  

الله عاقب قوم لـوط بعقوبـة تتناسـب مـع جـریمتهم، فلمـا كانـت إن ا: ًثانیا 

ُأعمـــالهم لـــم یـــسبقوا إلیهـــا، وهـــي تـــودي بـــالمجتمع إلـــى التـــدمیر الكامـــل وانقطـــاع 
ًل؛ جاءت العقوبة بإبادة القوم جمیعا وتدمیر القریـة بأسـرها؛ إذ جعـل عالیهـا النس

  .سافلها، وأمطر أهلها حجارة من سجیل منضود

2 3 4  (:العقوبــة ینبغــي إیقاعهــا بكــل ظــالم یفعــل فعلــتهم وٕان هــذه 
ولمــا جــاء الإســلام شــدد العقــاب فحكــم ). ٨٣:هــود ()   5 6 7

                                                 

     ١٤٨درسة الانبیاء صم   )١(
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وقد تعددت آراء الفقهاء في !! ذي یأتي الذكرانبرجم الزاني المحصن، وبإعدام ال

یــرجم كــالزاني المحــصن، ومــنهم مــن : كیفیــة تنفیــذ حكــم الإعــدام، فمــنهم مــن قــال

َیرمى من شاهق كما فعل بقـوم لـوط: ًیقتل بالسیف تعزیرا، ومنهم من قال: قال ِ ُ!
 

)١(
.  

لــم یكــن المجتمــع العربــي یعــرف جریمــة الــشذوذ یــوم نــزل القــرآن : ًثالثــا 

قــصة لــوم لــو أن االله لــم ینــزل فــي القــرآن  : الكــریم، قــال عمــر ابــن الخطــاب 

!!ًلوط لما صدقت بأن أحدا یفعل ما كانوا یفعلـون
) ٢(

 وذلـك لخـروج هـذه الفعلـة .

ًالمجتمعــات تعــد ظــاهرة الــشذوذ وبــاء اجتماعیــا وقــد كانــت . عــن فطــرة الإنــسان  ً
  .فسي معقد خاصًخطیرا نتیجة مرض نفسي، إذ إن الشاذ له تركیب ن

م قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بعقد مؤتمر لأطباء ١٩٧٣وفي عام 

ًالأمراض النفـسیة، واتخـذ المـؤتمر قـرارا شـكل سـابقة خطیـرة إذ تـم شـطب الـشذوذ 

ًالجنسي من قائمة الأمراض النفسیة، وعد الشاذ جنسیا إنسانا سویا  ً ً َّ ُ!  

 مـــن البـــشر إلـــى ســـطح وقـــد بـــدأ منـــذ ذلـــك الحـــین ظهـــور هـــذه الـــشرذمة

م ســــمحت الحكومــــة الأمریكیــــة للــــشاذین ١٩٩٢المجتمــــع الأمریكــــي، وفــــي عــــام 

بالالتحاق بالسلك العـسكري، مـع حریـة ممارسـة شـذوذهم دونمـا عقوبـة ولا إدانـة، 

ًكما سمح لهم أیـضا بإنـشاء جمعیـات خاصـة بهـم، وتنظـیم المـسیرات، والمطالبـة  َ
ِ
ُ

یرات صــاخبة بلــغ عــدد المــشاركین فیهــا مــن وقــد قــام هــؤلاء بتنظــیم مــس! بـالحقوق

ببـذل المزیـد مـن شاذ، وطـالبوا الحكومـة الأمریكیـة ) ١٠٠.٠٠٠(الشاذین حوالي 

  !ًضمانا لاستمرارهم في الشذوذ) الإیدز(الجهود لإیجاد علاج لمرض 

ًّأنــزل حــدا فــي الــشذوذ الجنــسي لتطهیــر المجتمــع إن االله ســبحانه  : اًرابعــ
من وجدتموه یعمل عمل قوم لـوط فـاقتلوا  : "رسول االله من رجسه وآثامه فقال 

ولكــن النــاس حــادوا عــن أوامــر االله رســوله، وعطلــوا حــدود ". الفاعــل والمفعــول بــه

ــــــت نتیجــــــة ). ١:الطــــــلاق()   ? @ F E D C B A(: االله  وكان

ّهــذا التعــدي أن ظهــرت فــیهم الأمــراض التــي لــم تكــن فــي أســلافهم، ورجمهــم االله 
                                                 

  ٣٤٩تفسیرأیات الاحكام للسایس ص   )١(

 ط دار عــالم الكتــب ٢٦٧مقــداد یــالجن ص / دراســات فــي علــم الاخــلاق الاســلامیة د    )٢(

   م٢٠٠٩الاولى 
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یدخل إلى الخلایا ) فیروس(وهو عبارة عن ) الإیدز أو السیدا (:بمرض یقال له 

اللمفاویــة التــي تــدافع عــن الجــسم إزاء الهجــوم الجرثــومي الخــارجي، وعنــد دخولــه 

إلــى الخلایـــا یعطیهــا معلومـــات خاطئـــة ویعلمهــا الخیانـــة، فتعامــل العـــدو معاملـــة 

ًویبقـى مزمنـا الصدیق، ویـدخل المـضر إلـى الجـسم فـلا یجـد مقاومـة ولا ممانعـة، 

  !ًألیس هذا رجما من االله بعد أن عطل الشر حدود االله ؟... حتى الموت

م إذ ابتـدأ بـأربع حـالات فـي ١٩٨٠وقد ظهر هـذا المـرض المرعـب عـام 

ًأمریكــا عنــد الــشاذین جنــسیا، وبــدأت العــدوى تــسري، فظهــر فــي فرنــسا وبریطانیــا 

ثـم بـدأ !!  بأعـداد هائلـة عند الممارسین للشذوذ، وظهر عند البـالغین فـي هـاییتي

ینتقل بالعدوى عبـر المخـدرات، ونقـل الـدم، وقـد ارتفـع عـدد المـصابین والحـاملین 

 ملایـین إنـسان، وتتوقـع مـصادر منظمـة الـصحة ١٠م إلى ١٩٨٨للفیروس عام 

 ملیون إنسان ما بین مـصاب ٤٠م إلى ٢٠٠٠العالمیة أن یصل العدد بعد عام 

منه % ٨٠صائیات عن انتقال هذا المرض إن وحال لفیروس الإیدز وتقول الإح

ــــشذوذ الجنــــسي و ــــا أو % ١٠ینتقــــل عــــن طریــــق ال ــــط ینتقــــل عــــن طریــــق الزن فق

ـــسبب نقـــل الـــدم وابـــر المخـــدرات % ١٠ٕالاتـــصال الجنـــسي الـــسلیم، وان  ٕینتقـــل ب
وللحــد مــن انتــشاره فقــد توصــل العلــم إلــى ضــبط المــرض !! وعــدوى الأم للجنــین 

المنقـول، وقامـت بعـض الحكومـات بتوزیـع حقـن ومراقبته عن طریق فحص الـدم 

! مجانیة جدیـدة لاسـتخدامها مـن قبـل متعـاطي المخـدرات لمنـع انتقالـه فیمـا بیـنهم

غیـــر أن الأســـباب الحقیقیـــة للمـــرض لـــم تعـــالج، وكـــذلك لـــم یـــضعوا أیـــدیهم علـــى 

هـذا ! السبل الكفیلة بمنع انتشاره؛ فإذ إنه ینتقل بواسطة الخروج على ما حرم االله

مـــرض یكـــافح بإصـــلاح المجتمـــع ومحاربـــة ســـبل الفـــتن والبغـــاء، والابتعـــاد عـــن ال

ــا وتــربیتهم علــى العفــة  تــأجیج نــار الغریــزة، والأغــاني الماجنــة، وبتحــصین أولادن

  .والطهارة

وٕان الإنسان لیعجب حینما یـرى التوجـه فـي معالجـة المـرض یـسیر نحـو 

كــانوا یعــانون مــن عــزل قبــول المــصاب بــه بــین أفــراد المجتمــع، إذ إن المــصابین 

بأزمة نفسیة؛ شكله مخیف، قربه مرعب، یتقرر منـه اجتماعي، فیعیش المصاب 

أهلــه، وینبــذه محیطــه، حتــى إن بعــض شــركات الطیــران رفــضت نقــل المــصابین 

ممــا !! وكــذلك بعــض مكاتــب دفــن المــوتى فرضــت التعامــل مــع جثــثهم!! بالإیــدز
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¦ § ¨ ©  (:یهم جعـل المــصابین بالإیـدز یتمنــون المـوت ولا یــأت

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª() ١٧: إبراهیم. (  

ولأجــل تخفیــف هــذه العزلــة ، والتقلیــل مــن الخــوف مــن الإیــدز، وتهدئــة 

الـــــروع مـــــن الرعـــــب منـــــه، فقـــــد توجهـــــت منظمـــــة الـــــصحة العالمیـــــة إلـــــى إقنـــــاع 

  :المجتمعات بقبول المصاب بین أفرادها، وأصدرت في ذلك توصیات جاء فیها 

  !!ناق لا ینقلان الإیدز إن القبلة والع .١

یحــذر مــن یریــد الاتــصال الجنــسي بــأن یتأكــد مــن خلــو شــریكه مــن  .٢

 !!الإیدز 

 !!ًینصح من یرید الممارسة أن یلبس واقیا لجهازه  .٣

 !!ینصح من یرید تعاطي المخدرات ألا یستخدم إبرة صدیقه  .٤

إن هذه التوصیات تحمل فـي نتائجهـا المزیـد مـن انتـشار المـرض نتیجـة 

لناس إلى الإبقاء على الممارسة الخاطئة طمأنة ا
)١(

..  

وقـد عمــل أحـد المــسافرین إلــى أوروبـا بنــصیحة منظمـة الــصحة العالمیــة 

ًإذ طلب من إحـدى البغایـا تقریـرا بخلوهـا مـن الإیـدز، فأخرجـت لـه تقریـرا مـصدقا  ً ً

ًأهـــلا بـــك فـــي نــــادي : بـــذلك، وفـــي الـــصباح وجـــد رســــالة فـــي غرفتـــه جـــاء بهــــا 

  !!دزالمصابین بالإی

ألــیس مــن الخیــر للمجتمــع أن یــرجم الزانــي المحــصن، ویقتــل مــن یعمــل 

  !عمل قوم لوط؟ حتى لا یرجم المجتمع بأسره؟

  

 ا ا :   اءوأ  ن  وآ كإ :   

  : قانون الوراثة والاستخلاف: ًأولا 

أبنـاء اقتلـوا : اتخذ فرعون تـدابیر قمعیـة ضـد موسـى وأتباعـه فقـال لجنـده

الـذین آمنــوا معـه اســتحیوا نـساءهم ، وواجــه موسـى علیــه الـسلام المحنــة بالــصبر 

فقــال لقومــه اســتعینوا بــاالله واصــبروا، إن الأرض الله یورثهــا مــن یــشاء مــن عبــاده، 

وقد استند موقف موسى إلى یقینه بقانون االله الذي یقضي بأن البقـاء للأصـلح ، 

                                                 

  ومابعدها ٢٧٧المرجع السابق ص    )١(
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P O N M L (: عــالى وأن الأرض یرثهــا الــصالحون، كمــا قــال ت

X W V U T S R Q   () ١٠٥:الأنبیاء . (  

ًوهذه سنة كونیة كتبها االله، ولـن تجـد لـسنة االله تبـدیلا ولا تحـویلا وكـان . ً

ًموســى علیــه الــسلام یعــد قومــه لیكونــوا عبــاد االله الــصالحین، قــولا وعمــلا، عقیــدة  ً ُّ ِ
ُ

ــــــــال لهــــــــم  ــــــــة الأرض فق ــــــــستحقوا وراث º « ¼ ½  (:ًوســــــــلوكا، لی

¾Å Ä Ã Â Á À ¿    ( 

) . ١٢٩: الأعراف(
)١(

.  

 یجـــد أنـــه كـــان یغـــرس معنـــى العبودیـــة وٕان الـــدارس لـــسیرة رســـول االله 

الخالصة الله سبحانه في نفـوس أصـحابه، ویـزرع فـي قلـوبهم الإیمـان الحـق الـذي 

یــدفعهم إلــى العمــل الــصالح والــسلوك الــسوي، لیكونــوا جــدیرین بوعــد االله بالنــصر 

> = < ? @ A  (:خلاف كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالى والتمكـــــــین والاســـــــت

 J I H G F E D C B
 X W V U T S R Q P O N M L K

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y   ( 

  .) ٥٥:النور(

هو أن یقوم الدعاة إلـى االله سـبحانه بغـرس : هاهنا درس ینبغي التنبه له

ًمعنــى العبودیــة لــه ســبحانه، ویعلمــوا النــاس كیــف یكونــون عبــادا الله فــي ا ِّ
َ لــصلاة ُ

ـــم والتعلـــیم والـــصناعة والزراعـــة والأخـــلاق والعـــدل  ـــصیام والحـــج والزكـــاة والعل وال

ــالقول والعمــل، حتــى إذا صــاروا كــذلك، رأیــت وراثــة الأرض  والحكــم والــسیاسة، ب

  .زحفت إلیهم لتستخلفهم فیها

عنــدما یعجــز المبطلــون عــن إقامــة الحجــة علــى أصــحاب الحــق : ًثانیــا 

  ویلجؤون إلـى التهدیـد باسـتخدام القـوة لإكـراه أصـحابیغلقون باب الحوار معهم،

الحــق علــى التنــازل عــن حقــوقهم، أو الكــف عــن دعــوتهم، بالإضــافة إلــى إشــاعة 

مــا قــام بــه فرعــون؛ إذ الأكاذیــب حــولهم وتوجیــه الاتهامــات الباطلــة إلــیهم، وهــذا 

 )   a ` _ ^ ] \ [ Z( :بــــــالجنون فقــــــالاتهــــــم موســــــى 

                                                 

   وما بعدها ٣٢٤قصص الانبیاء ص   )١(
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© ª » ¬ (أنـــه مـــسحور إذ قـــال كمـــا اتهمـــه ب) ٢٧:الـــشعراء(

W V ( :واتهمــــــه بأنــــــه كــــــاذب إذ قــــــال لهامــــــان ) ١٠١:الإســــــراء()   ®

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X  ( 

ِولم یكتف بذلك، بل عیره بأنه ألثغ مهین لا یفهـم كلامـه إذ قـال ) ٣٨:القصص(

: )b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W   () ٥٢: الزخـــــــــــــــــــــــــــرف (

ً علیـه الـسلام انتـصارا فـي الحـوار؛ إذ  ذلـك فقـد حقـق موسـىوعلى الرغم مـن كـل

فرعـون فلجـأ . ٕأقام الحجة العقلیة على وجود االله وابطال ربوبیة فرعـون المزعومـة

ــــالقوة إذ قــــال لموســــى  s r q p o n m ( :إلــــى التهدیــــد ب

u t   ()٢٩: الشعراء.(  

وٕان المتــــدبر لآیـــــات القــــرآن الكـــــریم والقـــــارئ لأحــــداث التـــــاریخ یـــــرى أن 

لمثـل هـذا الإكـراه، إذ اسـتخدم  مرسلین ومصلحین قد تعرضوا أصحاب الحق من

  : الكفار القوة أو هددوهم بها لتراجعوا عن دعوتهم ، ومثال ذلك 

= < ? @ B A (: هــــــدده قومــــــه بقــــــولهم : ـــــــ نــــــوح علیــــــه الــــــسلام ١

D C( )١١٦: الشعراء.(  

y x w v  (:هــــددهم أبــــوه بــــالرجم بقولــــه : ـــــ إبــــراهیم علیــــه الــــسلام ٢
} | { z¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~    ()٤٦: مریم.(  

حكم علیه وعلى أتباعه بالطرد والإبعاد من الوطن بتهمـة : ـ لوط علیه السلام ٣

! " # $ % ( :الطهــارة والعفــاف كمــا جــاء علــى لــسان قومــه 
: النمــــــــل ()& ' ) ( * + , - . / 0 1 2

٥٦. (  

ًمتمــسكا ـــ یوســف علیــه الــسلام هددتــه امــرأة العزیــز بالــسجن والــصغار إن بقــي ٤

P O N M L K J I ( :بعفته، وقالـت أمـام جمـع مـن النـسوة 

X W V U T S R Q   () ٣٢:یوسف. (  

هــدده قومــه بــالطرد مــن الــبلاد والــرجم بالحجــارة إن لــم : ـــ شــعیب علیــه الــسلام ٥

! " # $ (: ْیكــف عــن دعوتــه ویعــد إلــى ملــتهم الباطلــة، قــال تعــالى 

 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

  ).٩١: هود ()   S R Q P O (:، وقالوا له )٨٨:عرافالأ()   2
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ــــ وقـــد  أرســـل االله رســـولین إلـــى قریـــة، وعززهمـــا بثالـــث، فكـــان جـــواب أصـــحاب ٦

Z Y X W V U T ] \ [ ^ _ (: القریــــــــــــــــــة

  ).١٨:یس( )`

W V U  (:ــــ وتحـــدث القـــرآن عـــن إكـــراه الكفـــار للمرســـلین فقـــال ٧

` _ ^ ] \ [ Z Y X   () ١٣:إبراهیم. (  

ًفتیة الذین أووا إلى الكهف فرارا بـدینهم خـافوا مـن بطـش المبطلـین وممارسـة ـ ال٨

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  (:الإكــــراه ضــــدهم فقــــالوا 

Ë () ٢٠:الكهف. (  

حــاول الیهــود قتلـه وصــلبه للــتخلص منـه ومــن دعوتــه، : ــ عیــسى علیــه الـسلام ٩

U T S R Q P O N M L K J I  (:لكــــــــن االله نجــــــــاه 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V k j i h g fe d c b a `

o n m l   () ١٥٨-١٥٧:النساء.(  

عندما حفلت سیرته المباركة بالأحداث العظام؛ إذ ما  : ـ محمد رسول االله ١٠

أوذي نبي مثلما أوذي، حتى رجـم بالحجـارة، فـشكا ضـعف قوتـه وقلـة حیلتـه إلـى 

.االله سبحانه
) ١(

.  

لإســـلامیة، وحملـــوا نـــدما قـــادوا الفتوحـــات ا عوٕان أصـــحاب رســـول االله   

الحـــق والعدالـــة إلـــى الــــشعوب المقهـــورة، لـــم یكرهـــوا أهــــل الـــبلاد المفتوحـــة علــــى 

الــدخول فــي الإســلام، ولــم یهــدموا كنیــسة ولا صــومعة، ولــم یقطعــوا شــجرة، ولــم 

ًیقتلــــوا شــــیخا ولا امــــرأة ولا طفــــلا، ولــــم یتبعــــوا سیاســــة الأرض المحروقــــة لإرغــــام  ً

هم، بل قاموا بواجب الـدعوة إلـى االله بالحكمـة المتسلطین على التنازل عن عروش

ًوالموعظــــة قــــولا وعمــــلا ــــا ً ــــي الإســــلام حب ــــوا ف ــــشعوب ودخل ــــأحبتهم ال ً وســــلوكا، ف ً

غیـر أن أصـحاب الباطـل لمـا تمكنـوا مـن الأنـدلس، أخرجـوا المـسلمین . ًوطواعیـة

 منها، وأكرهوا من بقي منهم فیها على اعتناق الملة الكافرة، والتخلي عن العقیـدة

الإســـلامیة الحقـــة، ومارســـوا ضـــدهم أســـوأ أنـــواع التعـــذیب فـــي محـــاكم التفتـــیش ، 

  ).دمروا الإسلام أبیدوا أهله(ورفعوا شعار 

                                                 

   م  ١٩٩٨ ط المكتب الاسلامي ١/١٨٩بن القیم زاد المعاد في سیرة خیر العباد لا   )١(



 
 
  

 
٣٠٣ 

   بالإسكندرية–ت الإسلامية والعربية للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراساالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

  إنعام النظر في الدروس البيانية  والعبر المستفادة من سورة القمر 

إن مـا یـستفیده المـسلم مـن ذلـك هـو ألا یـستخدم الإكـراه مـع أحـد لإلزامـه بالعقیــدة 

لا واتباع الحق، لأن العطشان لا یحتاج إلى إكراه لیشرب المـاء الـزلال، والجـائع 

  .یحتاج إلى إكراه لیأكل الطعام الطیب الشهي

  م الإسلام للناس بحقیقته وجوهره والمسلم علیه أن یقد
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 ا:  
وبعــد أن انتهینــا مــن هــذه الاطلالــة الــسریعة حــول هــذه الــسورة المباركــة 

  : نكون قد وصلنا إلى النتائج التالیة 

 تقـل أهمیـة اشتملت هذه الـسورة الكریمـة علـى معجـزة حـسیة لا -١

عــــن المعجــــزات المعنویــــة التــــي أیــــدت النبــــي صــــلى االله علیــــه 

وســلم فــي دعــواه كمــا هــو الحــال فــي حادثــة انــشقاق القمــر لــه 

  صلى االله علیه وسلم 

هذه السورة المباركة من قسم المفصل من أقـسام القـرآن الكـریم  -٢

والذي فضل به النبي صلى االله علیه وسـلم وقـد اشـتملت علـى 

ثرة فــــي شــــتى الــــسور القرآنیــــة لكنهــــا تمیــــزت موضــــوعات متنــــا

بعرضـــها الخـــاص ممایجعلهـــا جدیـــدة كـــل الجـــدة فهـــي تعـــرض 

الموضـــوعات فـــي صـــورة  عنیفـــة عاصـــفة، وحاســـمة قاصـــمة، 

یفـــیض منهـــا الهـــول، ویتنـــاثر حولهـــا الرعـــب، ویظللهـــا الـــدمار 

  .والفزع

ًوأخــص مــا یمیزهــا فــي ســیاق الــسورة أن كــلا منهــا یمثــل حلقــة عــذاب 

ســــریعة لاهثــــة مكروبـــــة، یــــشهدها المكــــذبون، وكأنمــــا یـــــشهدون رهیبــــة 

أنفـــسهم فیهـــا، ویحـــسون إیقاعـــات ســـیاطها، فـــإذا انتهـــت الحلقـــة وبـــدأوا 

ًیـــستردون أنفاســـهم اللاهثـــة المكروبـــة عـــاجلتهم حلقـــة جدیـــدة أشـــد هـــولا 

  .ًورعبا 
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   بالإسكندرية–ت الإسلامية والعربية للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراساالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

  إنعام النظر في الدروس البيانية  والعبر المستفادة من سورة القمر 

اا  

  

لحلبي، ا: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، لناصر الدین البیضاوي، ط .١

 .ت.د

  ت .د. البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، دار الفكر، بیروت  .٢

دار إحیــاء التــراث العربــي، : تــاج العــروس، المرتــضى الزبیــدي، ط .٣

 .ت.بیروت، د

دار الــــسداد : التحریــــر والتنــــویر، محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور، ط  .٤

 . م ٢٠٠٠التونسیة، 

الخیریـة، مــصر، جـامع البیـان فــي تفـسیر القــرآن للطبـري، المطبعــة  .٥

 .هـ مصورة ١٣٣٠

دار الحـدیث : الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمـد القرطبـي، ط .٦

 .م ١٩٩٤بالقاهرة، 

، دار العلـم ١: رمزي البعلبكـي، ط: جمهرة اللغة، ابن درید، تحقیق .٧

 .م ١٩٩٢للملایین ، 

دار إحیــــــاء التــــــراث : روح المعــــــاني، شــــــهاب الــــــدین الألوســــــي، ط .٨

 .  ت .العربي، بیروت، د

عبد الحمیـد یوسـف هنـداوي، مجلـة . سورة القمر، دراسة أسلوبیة، د .٩

 ٢٠٠٩ – هــ ١٤٣٠جامعة الطائف، المجلد الأول، العـدد الثـاني، 

 . م 

فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم التفــسیر،  .١٠

 . م ١٩٧٣ ، دار الفكر، ٣: لمحمد بن علي الشوكاني، ط



 
 
  

 
٣٠٧ 

   بالإسكندرية–ت الإسلامية والعربية للبنات  والعشرين لحولية كلية الدراساالثامنمن العدد  الثاني المجلد 

  إنعام النظر في الدروس البيانية  والعبر المستفادة من سورة القمر 

 .ت .الرسالة، د: روزآبادي ، طالقاموس المحیط، الفی .١١

الكــــــشاف ، عــــــن حقــــــائق التنزیــــــل وعیــــــون الأقاویــــــل، جــــــار االله  .١٢

 . هـ ١٣٩٢مصطفى الحلبي، القاهرة، : الزمخشري، ط

: بـدوي طبانـه وزملائـه، ط. د: المثل السائر، ابن الأثیر، تحقیـق .١٣

 .م ١٩٨٩دار نهضة مصر ، الفجالة القاهرة ، 

: ه المرســي الــضریر، تحقیــقالمحكــم والمحــیط الأعظــم، ابــن ســید .١٤

 .هـ ١٤٢١عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، . د

محمـــود : مختــار الـــصحاح، محمـــد بــن أبـــي بكـــر الــرازي، تحقیـــق .١٥

 .هـ ١٤١٥خاطر، مكتبة لبنان، بیروت ، ط

: مدرســـة الأنبیـــاء، عبـــر وأضـــواء، محمـــد بـــسام رشـــدي الـــزین، ط .١٦

 .م ٢٠٠١: ٢دار الفكر المعاصر، دمشق، سوریة، ط

عبــــد الــــرحمن حــــسن حبنكــــه . معــــارج التفكــــر ودقــــائق التــــدبر، د .١٧

 : المیداني، ط
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  اس

  الصفحة  الموضوع

  ٢٤١  المقدمة

  ٢٤٢  أسباب اختیار الموضوع 

  ٢٤٢  أهداف البحث

  ٢٤٥  التعریف بسورة القمر: التمهید 

  ٢٤٥  نزول السورة وعدد آیاتها وفضلها : الفرع الأول 

  ٢٤٧  موضوع السورة وهدفها العام: ثاني الفرع ال

  ٢٥١  تقریر البعث والجزاء وتأكیده والدروس المستفادة : المبحث الأول 

انتقـــــاء الكلمـــــة المناســـــبة وتوظیفهـــــا للدلالـــــة علـــــى : المطلـــــب الأول 

  .المعنى المقصود

  

٢٥٢  

التراكیـــب والأســـالیب البلاغیـــة المـــسندة وأثرهـــا فـــي : المطلـــب الثـــاني 

  .معنى المقصود إبراز ال

  

٢٥٨  

  ٢٦٢  . ترهیب المكذبین بالبعث : المبحث الثاني 

  ٢٦٢  .انتقاء الكلمة للدلالة على المعنى المقصود : المطلب الأول 

التراكیـــب والأســـالیب البلاغیـــة المـــسندة وأثرهـــا فـــي : المطلـــب الثـــاني 

  . إبراز المعنى المقصود 

  

٢٦٥  

مــــن الأمــــم الــــسابقة وســــوء بیــــان حــــال المكــــذبین : المبحــــث الثالــــث 

  . العاقبة

  

٢٦٦  

ترهیـــب الكـــافرین وتخـــویفهم بعاقبـــة المكـــذبین مــــن : المبحـــث الرابـــع 

  . قبلهم، الآیات من

  

٢٦٨  

  ٢٦٨  التحلیل الأسلوبي للوسائل التعبیریة في الآیات 

  ٢٨٥  .العبر والأضواء من أخبار الأمم الماضیة : المبحث السابع 
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واء مــن قــصة نــوح علیــه الــسلام وهــلاك عبــر وأضــ: المطلــب الأول 

  .قومه ومن كتاب مدرسة الأنبیاء ، الآیات من

  

٢٨٥  

عبــر وأضــواء مــن قــصة هــود علیــه الــسلام وهــلاك : المطلــب الثــاني 

  .قومه ، الآیات من

  

٢٨٧  

عبر وأضواء من قصة صالح علیه السلام وهـلاك : المطلب الثالث 

  .قومه، الآیات من

  

٢٨٩  

 عبــر وأضــواء مــن قــصة لــوط علیــه الــسلام وهــلاك :المطلــب الرابــع 

  .قومه ، الآیات

  

٢٩٦  

عبـــر وأضـــواء مـــن قـــصة إهـــلاك فرعـــون وآلـــه ، : المطلـــب الخـــامس 

  .الآیات

  

٣٠٠  

  ٣٠٤  الخاتمة 

  ٣٠٦  المراجع 

  ٣٠٨  الفهارس

   


